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تو ماس ترانسترومر 


ولد توماس ترانسترومر ي الخامس عشر من 
نیسان ۱۹۳١‏ فى العاصمة السويدىة استوكهول» وهو 
التجل الوحيد للصحاي والمصور بوستاء والمدرسة 
هلمي ترانسترومر . 

اتقصل والداه وهو طفل. وترعرع فى ككف 
والدته في منطفة سودور وسط استوكهول ضمن ية 
اجتّماعية تمي إلى الطبقة الوسطى بالمرب من 
سکن جده لوالدته» کارل هلمر فستريرع البحارء 
الذي سول غه وان ات کان وو د 


أصدقائي». فقد کان الت الروحي اگ 


o 


سن اللغة السويدىة الفصحى التى تركت ا 
ا 

كان رفاقه قي المدرسة بحرصون على عدم 
المساس بمشاعره کونه «بلا آب» . فوالد توماس کان 
طتقيه مرة كل عام فى ليلة عيد الميلاد . 

ا اکر أدى توماس عشقه للشعر والموسيقى وبداً 
خلال دراسته ق ثانوة سودرا لاتين الشهيرة بكنارة 
ا 

یکن ف بوم من الأبام متدينا ولكه في الألك: 
والعشرين من العمر اشر دراسة تارج الأدنان 
وتارخ الأدب وعام النفس في جامعة استوكهوم التي 


خر منها سنة ۱۹۵٩‏ . 


ونی مطلع ۱۹٣۰‏ عمل كطبيب تفساني في سجن 
روكستوتا للقاصرين واستمر فى المهنة ذاتها عند 
امال العائلة سنة ۱۹۹١‏ إلى مدنة فستروس حيث 
توظف في معهد سو العمل . ي التّامن والعشرين من 
شهر تشرين الثاني ۱۹۹۰ ات وماس شلال 
نصفي دسب جاطة دماغية أفقدته القدرة على 
انط . ولكن هذه الأزمة ‏ منعه من الاستمرار قي 
كثابة الشعر بل تغلب عابها وأصدر عدة أعمال 


حاز توماس على المشرات من الجوائز الأدية 
ا 


جائزة لمان ۱۹17 

حاتزة افرالیں ۱۹۷۵ 

۴ جاتزة راطة ده نیو ۱۹۷٩۹‏ 

جاتزة شلغرەن ۱۹۸۱ 

جائزة بترارکا ۱۹۸۱ 

3% الحائرة الكرى لمعزز الأدب ۹۸1۲ \ 
حانزة انیارا ۱۹۸٩‏ 

حاتزة فرلین ۱۹۸۷ 


حاتزة لوت ۱۹۸۸ 


ا اة اة خلس نوري دول اغمان 
۱۹۹۰ 

# جائزة نوسشتادت الدولية للأدب (الولانات 
المتحدة الأمرركية) 

۴ ا 6 اة توول اان 
١‏ (معروفة باسم جائزة وبل الصخرى) 

۴ جائزة جمع غوستاف فرودنغ للشعر ٠۹۹۵‏ 

حاتزة اوت ۹1 

# الجائزة الأدية للاتحاد الوطنى للمزارعین ٠۹۹۷‏ 

٭ جائزة راطة ده نیو الکری ۲٠١۱‏ 


3% حانزة الاج الذهي sas‏ (مفدونا) 


# جائزة نونبنو الإبطالية ۲٠٠١‏ 


# جائزة نحم الدب الأكر ٠٠٠١‏ (الصن) 


الى القارىئ الحربي 


بقلم: وماس ترا نسترومر 


EE,‏ سات عن ظرتي إلى الشعر ارجم 
احبب أن اتر الال شون خد دان رة 

الول الشعري بيان لقصيدة غير مريّة خلف 
اللغات المتعارف عليها . لذا تصبح الترجمة إلى لغة 
غرببة عاولة أخرى فين واقعية ال 

تعرفت على شعر آدونیس من خلال ترجمنه. 
قفي العام ٠۹۹٠١‏ وصاتنى نسخة موقعة من الرجمة 
السويدة كانه «أغاني مهيار الدمشقي». وكان 
ذلك الکناب أول شعر قرأته عد مروري حرص 


کور ان کاب ارا عا ی هشی؛ 


وقتّذاك اک اتصور أنه شان بوم دشارك فيه 
هذا الشاعر الكبير رجمة أعمالى الشعرة الكاملة 
إلى العربية. 
الان وعد مرور سنوات عدة ها هي اعمالي 
الكاملة تشر ق اللفة العربياة واشعر مالفحر الكبار 
لذلك وأشكر أدونيس على جهوده الكرعة. 
الذي تقل هذه الأعمال من السويدىة إلى العربية. وما 
E‏ لإمام هذا العمل الضخم. وقام 
بزبارة دارا ي استوکهوم مرات عدة وتشاورنا في مور 
Rs REE E‏ 
داشا 
استوکهولم آذارء ۲۰۰۵ 


أدوئيس 


و 

إذا كانت الصورة «فحر الکلا»» كما مول 
eS‏ 
ا و و العا ا لحي برتبط بالقدرة 
على إبداع الصورء E‏ جد كذلك قى هذا الشعر 
ANSE‏ 

ا 
الجاز قرا الإجاز» 
NE‏ بالکلاسيكة 


والغریب» تاعا من الاليف: 


تلك هي نناتیات تي شعر توماس ترانستروس» 
أعرَّها مفاتیح اسا للدخول إلى عالمه الشعري 
وللإحاطة به. ا اجتمع الإبحاز والمجاز عند 
شاعر کا معان عنده. 5 نری هذا الاقران 
المضوي ين الأصّل ف الصرامّة الكلاسيكية 
والاتتتاح الأصيل على لخة الراثة کا 
و ی ا ذو الاليف ا 
ا ا E‏ 
ا E‏ 

rk 

اا الجذن الشجرء المشب البحل الغي 
ال الل ا ... الجأشياء الحياة 
الو س اطا ال اكه مد الا ا 


أدى العلم والقبية إلى انکارها واستخدامها: هذه 
0 هي OE E‏ عوام الأنا 
E OE RE‏ 
eS‏ 

حبر هذا کلم مید القظر فی وینحة شکلا 
آخر ومعن آخر. بحس زمني عزج فيه الأزمنةت 
ومنّزح فيه الواقع بالمخيلة. وجس تارخيء قي 
وعموديء ويتبرة تبد وکانها اماع الحظات التي 

ا 

الحس ای د را ر 

علميا. فیما تقرؤه تكنشف أن الل ني شعره توغ 


من الممالية اريت تواكب خنية جمالية الشع 


الرية. وفیما نقرؤه ف حرکيته اجازنة بین كيف 
ا لواقم بدو ر هو الذي «يخلق» الشعر» بل 

إن الشعر هو الذي «يحلى» الواقع e‏ ا 
أ الواقع لامِدوإا a‏ 
متتاسة كما لو أنه كول ن رؤبة متحولة خبالية 
N E‏ 
الصور هي» ف ان يث الواقع» وبيت الإنسانء 
وبيت العام . کک «نوافة للنغير» . 8 
عبار ا وتي . س جرد خرف للعادق 
وما هو كذلك خرف لظام القائم» نظام العلاقات دين 
اللغة والاأشياء . 

Ee‏ قي هذا المنظور» إن شعْر ترانسترومر 
قراءة e‏ لشعرة العام أو «لروحه» وقراءةٌ 


شعربة لعلميَة الما أو «لادته» . وهي قرا تن 


۱٦ 


على الح الذي تفصل ويحمع ف آن: الأشياءً الي 
تعذر العيير عنها من جهة ولا مكن المت عنها 
E RA‏ 

فی هذا کله و او دنال والملم 
غر قادری على «إدخال» الشيء ٤‏ الكلمة. فلا 
U EN‏ والعرَضي العابر. آنا 
«الجوهر» فبظل عمتا E‏ ومن هنا اة 
الحساسية «الصوفية» الحّة ی شعره. من هنا 
كذلك نقهم الحس الذي تقوم عليه جمانه الشعرىة: 
الكثاف: والشفافة ى أن 


0 


: اال توماس ترانسترومر حضور واقعي 


۷ 


فيه الواقع إلى مُحيّلة. كل قصيدة لوحة: ظاهرها 
مركب مضي* من رات اليا البوميةء وباطنها 
إشعاعات وإشارات ولات . 


َ 


aes 
كين الكون مغر واقسيفي جسد القصيدة أو‎ 
e 
. ا هو کذلك» داخل ذاته» ون الکون‎ 
ولیس هذا جرد حضور فكري. ا‎ 
وقبله» حضورٌ جال تتم عنه العلاقات المعاحة‎ 
التى قيمها بين الكلمة والكلمةء وبين الكلىة والواقې‎ 
وال تمت في القصيدة الميربة والإشعاع. هکذا‎ 
التق تفصل الذاثبة عن الشيء» ا‎ OS 


الي تصل بينهماء هي شيا المسافة الى تعانق فيها 


الأنا والآأخرء طرّة تتحول فيها هذه المسافة نها 
الى معاشة تعيب فيها الجدود والمسافات. 
A‏ 

بدو الواقع الكوني فی شعر ترانسترومر ا 
جياته اليوميةء حاضرا فى تجرنه الكَاية والممالية. 
ومع أن القضابا التى لامها آو شرها فی شعره غیر 
رة بل وة فإنها مفصلة جُذرًّاء عن 
ا اا او 
واقعيّة الإنسان فى كينوته . والبشر فى هذه القضاا 
هم شر الهاة اة لا سرون تالسياسة ولا 
E N TEE‏ 
ا . انهم س شر البيوت والشو شوارع. شر ر المملء 


ا والعزلة . شر الوجود امه كلها وعذاا 


کھاء وأفراحه كلها : ف النساؤل ل ا 
و NS‏ إلى واقع العا 
وواقع البشر لا عكن» إذا كان عميقا وحقيقبا إلا أن 
يجري فيه هذا الع المأساوي ا 

وذ عرف توماس ترانسترومر کیف صون شعره 
من الاسذال السياسي - الإندولوحي» لان گا 
A as‏ 2 
EE‏ اله ا 
واا EE‏ وفنا سن 
امبتذل إلى وسيلة سيط الضوء على الشعر ومنحه 
الشهرةء فان الشعر هو تسه تصبح e‏ اشر 
N‏ وهو ق ذاته الإضاءة. وهي 1 


حناح بالاخری» إلى الظلء وحام» خصوصاء الل 


الإقامة ف اليل اا واللامَرئي. ولا 
تعنی هذاء نی اة حال اا عن المياة وانسلاخة 
0 0 على الارن اتارخ. E‏ عنی» علی 
ENE E‏ 
خصوصا أن اسل الیو ليه ویحرکه فک رائ 
ستل ي الإعان والدعاوة وأن التارخ السائد جرد 
احداث عابرة» قعل وسائل الإعلام ذاتها . 
ENS‏ 

بحاول ترانسترومر أن مول ق شعره E‏ 
الإنسانيء وأن سدم هذا الشعر بوصفه ا عن 
هذا الوضع . ولن کانت جذوره الشعرنة E‏ 
أرض الشعرء فى أصوله الكلاسيكبة والغناثش: 


والرَمزةء فإنه في الوقت نقسه تنخرط ف حركية 


۲١ 


ا عة الال :وخر ف ذلك 


د 
0 


E 


رم س 


ومنعدد ون هنا ما سی لتا ان نری نی شعره کیک 
أ a E N‏ 


الشاعر 6نا عطر موخ من وردة العام 


باریس آوائل آیارء ۲۰۰۵ 


۲ 


اشرت من اء ایکا ر۲ اک و 


توماس ترانسترومر بجحلس خلف البيانو وعزف يده 
اليسرى» بتسم» نهض» وندخل عرفة الجلوس الى 
ف ای و یا کر ف تنم 
طاق للسل. 

ی اول اشر ول ی ان اف برل ازم 
کلهاء ون آتبادل معه الأفكار والآراء ي الأزمات 


ادون ان سوه بكلمة واحدة. إنه رجل هزم 


۲ 


المرض الذي اختطف مته قدرة النطق ولكنه فشل فى 
مجرىده من القدرة على التخاطب . الإنسان القريب 
E N AE EE‏ 
الشاعر لذي تزجم إلى أكثر من خمسين لغة عالمية 
والمرشح الدائم لجائزة نويل لالأدب الذي لولاه لما كان 
هذا الشعر ا والذي لولاه لا دخلت يٽ 
E e‏ 
ثم لاحقته إلى بارس من أجل الشعر ولكثرة شوقي 
الاجتّماع به مجددا. 

أدوئيس بجر الشعر الذي يكتني بظل شجرة ن 
صیف روت الذي تشبعه تماحة من حبال قصاين 
السوربة لا بخل على الشعر بالوان تزه . أدوئيس 


الكوني الذي لا سحصر ف فة من الناس أو في مدينة 


Y٤ 


من المدن أو قي بلد من البلدان» طاثر لا بأتي إلا 
وحمل في جناحيه رياح الربيع الدافة. قصائد 
E NS CT‏ 
مساته الشعرىة. 

AE E 
معالية وهذا ما قامت به السيدة مونيكا ترانستروس»‎ 
الزوجة الق وققت مع توماس في أجمل وأصعب‎ 
ااا می کی ا ى‎ 
افکاره وتشر ما ريده لإنصال هذه الترجمة الأول‎ 


ا ر 
قاسم حمادی 
استوکهولم ~A‏ نیسان 0< 


۷ قصدده 
1A0‏ 


استهلال 


البقظة» قفزة مظاية ية من الحلم. 

يهبط المسافر في مناطق الصباح الخضراء. 

متحرراً من الدوامة الخانقة. 

تشتعل الأشياء. پر - من منظور القبرة 

المختلج ‏ مصابيح المنظومات الجذورية الجبارة التي تدوم في باطن 
الأرض. 

لكن فوق الآرض - ينهض الاخضرار - 

في مد مداري ۔ رافعاً ذراعيه» مصغاً 

E 

نحو الصيف» يستسلم للسقوط في فوهته المبهرة» منزلقاً إلى 
الأسفل 

على امتداد آبار الحقب الخضراء الرطبة 

رتشا کے طافة الس سكذا تر قف 

رحلته العمودية حالاً وتنبسط الأجنحة 

لراحة عقاب فوق مياه تتدفق. 

أنغام بوق العصر البرونزي 

المطاردة تتدلى فوق عمق بلا قعر. 


۳١ 


في ساعات النهار الأولى يكن الوعي أن يسع العالم» 
کو دو ا 
يقف المسافر تحت الشجرة. ضوء كبير بعد سقوطه في دوامة 


الموت: هل دو ا 


0 


II 


أرخبيل في الخريف 


فجأة هنا يقابل الجوال 

السنديانة العملاقة العتيقة› 

کمثل آیل متحجر بقرون طويلة» 
مقابل القلعة المخضوضرة حيط أيلول. 


عاصفة من الشمال. ذلك هو الوقت الذي تنضج 
فاق الى 

يسمع»› ت تي العتمة» 
E‏ 


مساء - حباح 


تعفنت صارية القمر» وتجعد شراعه. 
فيما وراء الماء جوم نورس سكراناً. 
مربع الفرضة الثقيل يتفحم» 

وتغرق أكمة العوسج في الظلمة. 


TT 

لا يزال الفجر يقرع 

ا ار او ا ررم اتن 
على عتبة العالم. إلهة الصيف تتلمس 


طريقها ف الرذاذ. 


۳۹ 


اللازمة 


تحت نقطة دوران الصقر الثابتة 

يتدحرج الحيط هادراً في الضوء 

يلوك بلا روية لجامه امجدول من طحالب البحر 
ويحمحم زبداأ على الشاطئ. 


تتغطى الأرض بظلمة تقيسها 

ا لخفافيش. يتوقف الصقر ويتحول إلى نجمة. 
و يتدحرج الحيط إلى الأمام هادراً بجمحم 
زیا بغ الشاطي. 


HI 


خمسة مفاطص شحرية إلى ثورو 


ها هو آخر كذلك هجر سور المدينة المخقلة 
ا 

ا الاو ی الا 

المتساقط حول رؤوس كل اللاجئين الحقيقيين. 
بدوار بطيء صعد الصمت 

من قلب الأرض إلى هناء 

لکي يتأصل وينمو 

و يظلل بتاجه الكثيف 

درج رجل» تبقه الشمس: 


نسحق القدم بلا روية فطراً. 

ةا زغدية كر علي أطرافه: 

كمثل أبواق نحاسيةء ترسل جذور الشجر المتلوي أنغاماً 
ها غورد اولاق ال 

اامعطف الخفيف للخريف المضطرب هو هروبهء 


٤١ 


يرفرف حتى تعود من الصقيع والرماد أيام هادئة في قطعان 
تغسل براثنها في ماء النبع. 


وهذا الذي رأى نبعاً حاراً ولم يصدقه أحد» يمضي 
هارباً من بثر مردومة كمثل ثورو» و يعرف كيف يختفي 
قي أعماق اخضراره الداخلي» 

ماكراً ومليثاً بالأمل. 


غوعول 


السترة بالية كمثل قطيع من الذئاب. 

الوجه رخام. 

مجلس وسط رسائله في غيضة تئن أخطاء وسخرية» 
وقلبه يطير كمثل ورقة في الممرات القاحلة. 


يتسلل الغروب الآن كثعلب على هذه الأرض»› 
تلن الفضاء بالقرون الان وف الأسقل 
لی عر ال کل ق حدائق أبي 

المنورة. 


تقع بطرسبرغ على خط العرض نفسه لموقع الإبادة 
(هل رأيت الحميلة في برجها المائل) 
وني محيط الأحياء المتجمدةء لا يزال هذا البائس 


a 
حدود الشجر.‎ 

مائدة البشر المتزعزعة. 

انظر كيف تعَلَّم العتمة مجرة الأرواح. 

اصعد إذاً في عربتك النارية واهجر البلاد! 


حكاية بحارة 


هناك أيام شتائية بلا ثلج حيث الحيط جار 
للمناطق الحبلية جثم بزينته من الريش الرمادي» 
لحظة زرقاء خاطفة» وساعات طويلة بأمواج كالوشق الشاحب» 


في هذه الأيام يخرج حطام السفن من المحيط 
شنا عن أصحابه» يقيم ق ضوضاء المدينةء والبحارة الغرقى 


يعومون باتجاه اليابسة» أكثر وهناً من دخان الغلايين. 


(في الشمال تسرح حيوانات الوشق الأصيلة» بمخالبها المسنونة 
وعيونها الجحالمة. في الشمال حيث 


سکن الضوء قي منجم ليلا نهاراً 


هناك يمكن الناجى الوحيد أن مجلس 
امام مدفئة نور الليل القطبي ويصغي 


اللازمة وطباخها 


الدائرة الأكثر بعداً هي دائرة أسطورة. فيها يغرق السمّان عمودياً 
بی 

هور السمك البراقة. 

ا بولك عا عنتما کون اهار 

قدا وفي قلق خانق 

حظل الكونغو الأخضر حيث يبس الرجال الزرق أنفاسهم 
غندما يتكدس كل هذا الخشب العائم على امتداد النهر المتعرح 
فوق قلب کسول. 


نغير مفاجئ: تحت راحة الأجسام ا 
تنزلق المراكب المربوطة بحبال طويلة. 
الكوثل عال» قي وضعية يائسةء 

جه هيكل ال جلم» آسود 

مقابل شاط بلون أحمر وضاء. 

هوي السنوات مهملة» بسرعة 


صامتة ‏ كمثل ظلال عربة الجليد» كمثل كلب» ضخم 
يمضي فوق الثلج 


ويدرك الغابة. 


عاصفة هوجاء تحرك أجنحة الطاحون 

بو حشية في عتمة الليلء 

وتطحن العدم. - تلك هي القوانين التي تسلبك النوم. 
حوف القرش الرمادي» مصباحك الشاحب. 


الد كريات الضبابية تهوي إلى أعماق الحيط 
و تنجمد في تماثيل غريبة. 
E CT‏ 


الراحل قي البحرء یعود من جدید» متحجرا۔ 


الحجارة 


الحجارة التي رميناها أسمعها تسقط» واضحة كالبلور 
عبر السنين. أفعال اللحظة المرتبكة› 

ا 

صارخة من قمة شجرة إلى أخرى» تصمت 

في هواء أرق من هواء الحاضرء تنزلق 

كمثل السنونو من قمة جبل إلى آخرى حتى تبلغ 
السهول الأخيرة العالية على حدود الوجود. هناك تتساقط 
أعمالنا كلها 

متبارة 

في قعر لا أحد 

إلا خن. 


نامل هذه الشجرة الرمادية. سالت السماء 

عبر آليافها إلى باطن الأرض 

ام يبق غير غيمة متجعدة بعد أن ارتوت الأرض. 

ذضاء مسروق ينجدل في ضفائر الجذور ويلتف اخضراراً. - 
حظات حرية خاطفة تتفتح في دواخلناء وتدور 

ن دم آلهة القدر وتواصل دورانها. 


°١ 


صباح وممر 


O U 

تحته الماء. 

لا يزال العالم هاجعاً كحجر في الماء كثير الألوان. 
2 غير مفسر ۔ ايام 

تشبه أحرف الآزتيكإ 


رافع اليدين - كشخصية من 
المن الشعبي. 


o 


راحة خي القيدوم الهادر 


ق صباح شتاڻي اأُشعر كيف تتقدم هذه الأرض متدحرجة. 
على جدران البيت 


تصلصل نسمة تهب من الأعماق. 


ا 
O ET‏ 
س ظلام الشتاءغ 


خرج زغردة من آلات خفية. 

كمثل الوقوف تحت زيزفون الصيف العالي» وطنين 
الاف الأجنحة لحشرات 

فوق رأسك. 


or 


الانفلاى اليومي 


ثابتة تترصد نلة الغاب» وتستقصي اللاشيء. 
e‏ اللاشيء فيما وراء قطرات أوراق شجر قاتمة 
والخرير الليلي في مسيل الصيف الضيق. 


تقف الصنوبرة مسننة كمثل عقرب الساعة. 
صوت طائر! 

واو 

بهدوء نتد حرج 


عربة الغيوم. 


IV 


ET 
اغنیة‎ 


تكاثر المحشد الأبيض: طيور النورس تكشر 
في أشرعة قنبية لمراكب ميتة 


ملطخة بدخان الشواطن الحظور. 


EEE e 


ترسل إشارات: «الفريسة هنا». 


فو الارن عم اداد مط 

0 

في الجهة الأخرى مر فسفوري إلى الشمس. 

لكن سافر فايناموينن فيما قبل تاريخه» فوق امتداد البحار متألقاً 
بأضواء الأزمنة العتيقة. 


يمتطي حصانه. حوافر الخيل لا تطأها المياه أبداً. 


(*) هذا العمل الخراے مبنى على الأغنية السادسة لملحمة كاليفالا الضنلندية التي ألفها الكاتب الفنلندي الياس لونروت 


-۸٠١(‏ ۸) الذي استحضر مضمونها من أشعار منقولة شفهياً من الأزمنة القديمة. 


o1 


ومن ورائه: غابة نشيده الخضراء. 
حيث السنديان سباق بالف عام. 
الطاحونة الكبيرة تدور بنشيد الطيور. 
وكل شجرة سجينة حفيفها. 

اکان کیره فلالا ق الفمز 

بینما يتوهج الصنوبر البعيد كالنارة. 


في ذلك الوقت يتهض الشخص الآ خر بسحره 


اغ رهه ته ردا من اون 


ظة ميتة عندما جمد الفرس فجاأة» 


و تتحطم فو حدود المماه 


ويهوي فايناموينن بثقل في البحر 
(ملاءة النجاة تمدها الحهات الأربع) 


دمثل ما حدث من وقف دون خوف وا 


o¥ 


ق لوحة سعادته 


قي الأثير تدندن قمم الجبال المطمئنةء 
سمك القرش المتخم يتمايل. 


بقهقهة صامتة تحت سطح البحر. 
(موت وانبعاث عندما تأتى الموجة) 


عند ذلك تدوي الرعدة في الآفق مختنقة 
(کمثل جاموس ھارب ق غباره) 
قبضة الظل تنغلق على الشجرة. 


حث سماء السات ظاهرة تتوهج خلف 


قناع خنزير الغيوم. 


يحسده شبیهه فیبرم 


oA 


ويتجمع الظل في مد من الموج. 


موجة مد سوداء تمتطها النوارس. 
ا ا 


الحشود البيضاء تكاثرت: جيء النوارس 
ف أشرعة قنبية لمراكب ميتةء 

ملطخة بدخان الشواطن الحظور. 
النورس الأغبر: حربون بظهر مخملي . 
بدو عن قرب کأنه هیکل طمرته الثلوج 
تو مض بانتظام نبضاته الخفية . 


أعصابه أعصاب طيار باردة. يحلق. 
حلم معلقاً في الهواء» 

حلم صياد برصاصة منقار قاتلة. 
بيبط بشراهة مزهوة نحو البحرء 

و كمثل جورب يتمايل حول الفريسة» 


o۹ 


بانقضاض 


ٿم يصعد کالمارد. 


(الانبعاث هو علاقات قوی» أکثر 
موا من وال سیک الا نکل 
الشجرة اللا مرئة مزهرة. 


ثم تغوص في نوم مستمر - إلى الأعماق 


وها هو النعسان ق داخلی اد 
ا هذه الحال وعاد 


هدر محرك الديزل بين السرب»› 
حيث الجوع أزهر في أشداق فاغرة. 


بقیت اصوا تھا مسموعة» حتى حلول الطلام: 
ا کا ی ی 
خندق الأوركسترا قبل أن يبدأ العرض. 


ولکن فوق بحر ما قبل تاریخه کان فایناموینن یعوم 
متأرجحا تی قميصه الصوق الممرّق» أو ممدداً 

في سكون عالم المرايا حيث تتضاعف أحجام الطيور. 
ومن بذرة متبقية» بعيدة 

عن اليابسة» قي نهاية البحر» تنبثق من 

الأمواج » ومن منحدر الضباب: 


ن شجرة ضخمة بجذع محر شف»› وأوراق 
شفافة» وخلمها أشرعة بيضاء 


مليئة بشموس بعيدة» 


E 


وكان النسر قد حوم عالياً. 


11 


aa 


E SI N E 


,اخرتان تنادیان من حلم 


الضباب. إنه العالم | لسقلی . 

ءا ل متح ر كة› سطح ماه راکد 

ويد زهرة الأوركيديا الطالعة من التراب. 
ف الجهة الأخرى» فيما وراء المضيق 


اجن معلقة بالانعكاس داته: السفينة› 
E‏ 


ااه حول جؤجڙۋها هامدة› راكدة. 


3,١ )(‏ الإنسان القديم. عثر 2 صيف ۱۹١١‏ بے مستنقع 2 مدينة هالاند السويدية على جثة يمتقد آن صاحبها 
ء٠‏ " القرن الثاني عشر. كانت ملابسه بحالة جيدة وذلك بفضل أسيد الدبال الذي ساهم 2 الحفاظ عليها . وكشف 


رو ین شیا سے دا خل الجسد کی لا بنهضن المت من جديد. 


1o 


ودخان البواخر يتصاعد أفقياً إلى البعيد - 


تهب بقوة على وجه من يرسي السفينة. 
صعود إلى جانب الموت في يسار السفينة. 


إلى أن يسمّع في البعيد صوت الباب يغلق مرة أخرى» 


آه أيتها الأرض الرمادية كمثل معطف إنسان المستنقعات. 
والحزيرة القانمة تعوم قي البخار المحيط. 


دورة بعد أخرى. 


11 


هناك ملتقى طرق لكل لحظة. 

دوسیقی الأبعاد تندفق وتتلاقی فيه. 
الأشياء تتمازج وتنمو شجرة كثيفة› 

لا بین آغصانها مدن بادت. 

»ن کل مکان ومن لا مکان تعلو موسیقی 
کوت را یر ال ی :اا 

١ر‏ قد المسافر المقتول كخنفساء الغابة» 

۸٠ا‏ قي الليل بين المستنقعات. 


اللسع 

فع أفکاره و إلى النجوم. وق عمق 
الحبل: مغارة الخفافيش. 

ها شدلى الستوات والا عمال متراصفة. 


نا تهجع مطوية الأجنحة. 


وما ما ستمضي. دوامة ! 
(«ن بعيد يخرج ما يشبه الدخان من فوهة المغارة) 


٣ن‏ بعید خرير المياه. وق الشجرة المظلمة 


AN 


ورقة تتقلب. 


9 
کې 


بعظام ميتة وملابس مهترئة. ‏ إنه هنا إذاً 


منذ أن چ المستنقعات»› 


والآن ينهض ليكمل طريقه في الضوء. 


تي كل مقاطعة تدور البذور الذهبية حول 
فة ق ال جه مم رة 
جوال على الطريق 


كل مقاطعة تدمدم بندقية الصياد قي 
منتصف الليل عندما تنفتح الأجنحة 


ويكبر الماضي لحظة سقوطه أكثر 
ف 


1A 


البح المتلفت يجعل الكتابة شرهة. 
رف يصطفق . تلتف الأجنحة 
- ول الفريسة. يا لها من رحلة نبيلة! 


بث القطرس یشیخ ي غيمة 


شدق الزمن. الثقافة محطة لصيد الحيتان› 
-ث الغريب الذي يتنزه بين واجهات بيوت 

ال حون فجن لها ی خضو ر لای 
الأشتول. 


بهدوء یرتد صدی زواج الحجل قي الفضاءات السماوية. 
اا بريئة في ظلناء 

“ماء الينبوع المتفجر بين الحيوانات البريةء 

ااتحجرة بشكل فني حول تدفق الماء. 


اقواس مموهة بشكل غابة. 

:أقواس كحبال الأشرعة تحت مطر غزير - 
تغرق القمرة تحت حوافر المطر ‏ 

«الفرح في المدوار في الداخل. 


۹ 


ق المساء ينعکس هدوء العالم 
ا ترا لها لا ترك 
جامدة في الضباب آشجار الغابة 


وسهوب الياه تعكس صورها. 


ORE 
صم فيط أفجار التو راي جر ها الماعقة‎ 
نة صيف من باطن الأرض في كل فرد منا.‎ 

حيث يتفكك في المفترق الظل الذي 


يندفع باتجاه أبواق باخ. 
الرحمة تمنح تة مقا ل 
لباس الانا التنكرئ, على هذا الشاطي» 


حيث يرتطم الموج ويهداء يرتطم 
ويهداً. 


V۰ 


O EE 

مسحوبة ومنهكة. بصعوبة ترتفع صواريها قي اتجاه السماء 
ويطول الغروب 

أكثر من النهار۔ الطريق المؤدية إلى هنا مرصوفة بالحصى: 
لا يصل الضوء إلا في منتصف النهار 

انذاك يظهر معه مدرج الشتاء قي 

ضوء غيوم أسطورية. في الوقت نفسه يتصاعد 

من القری دخان این بحت غل الدوار: 

تقف الغيوم على علو بلا نهاية. 

قرب جذور الشجرة السماوية يتحرى البحر 

ضائعاًء کأنه يتنصت على شيء ما. 

(يسافر طائر غير مرئي فوق نصف الروح السوداء المحولة» 
ويوقظ النيام بصراخه. 


۷١ 


NR‏ وفجأة الصيف: الال تخور» 
متخمة بالنور» ويرفع الدول اشغة الضمس هده الحقاقة:: 


بعد ذلك يتفي كل شيء. كمشهد صور يتوقف في العتمة). 


اللآن تخترق نجمة المساء الغيمة. 

الأشجارء وأسيجة المزارع» والبيوت تكبر» وتنمو 

في صمت الا نهيار الثلجي المعتم. 

تحت النجمة تبدو بوضوح أكثر فأكثر طبيعة أخرى»› 
خفية تعيش حياة الكفاف على صفيحة الليل الشعاعية. 
ظل مجر مز ته بين البيوت. 

إنهم ينتظرون. 


في السادسة مساء تأتي الريح. 

تعدو إلى الأمام هادرة في شارع القريةء 
وفي العتمة» كفرقة خيالة. كيف يمكن 
القلق الأسود أن يعزف ويضمحل ! 
تبقى البيوت سجينة رقص ثابت 

قي صخب يشبه ضوضاء الحلم. 


VY 


بعد أخرى تطوف فوق الخليج باتجاه 

البحيرة المفتوحة وترتمي في أحضان العتمة. 

تلوح النجوم في الفضاء يائسة. 

اشتعل وتنطفىء تحت غيوم تتقدم» 

ولا تكشف عن وجودها إلا عندما تحجب الضوءء 
كمل الغيوم القدية التي تجوب الأرواح. عندما آمر 
غحاذاة الإسطبل» تسمع من خلال الرعد» 

دعسات الحصان المريض في الداخل. 

العاصفة تؤذن بالرحيل» قرب سياج مكسور 

يطرق ويطرق» ومصباح ف اليد يتمايل» حيوان 
يقوقئ مرعوياً في الجبل. رحيل عندما يهدر ما يشبه الصاعقة فوق 
سقوف الحظيرة 

ويصفر في أسلاك الهاتف» ويزمزم بحدة 

تحت القرميد فوق سقف الليلء 

وترمي الشجرة أغصانها يائسة. 

نغم ينطلق من مزمار القرية ! 

نغم يتقدم من مزمار القرية محرراً. 

موكب. غابة زاحفة! 


YY 


وتسافر معاً اليابسة والماء. والأموات» الذين نزلوا 
رحلة ليست إقلاقاًء بل طمأنينة. 


ولا يتوقف العالم عن الرحيل. 
في يوم صيفي تمسك الريح بجذع السنديانة 

ويقذف بالآرض إلى الأمام. 

خفية بجدف النيلوفر بعوامته 

في حضن مستنقع أسود هارب. 

صخرة تائهة تتدحرج في قاعات الفضاء. 

قرى عتيقة على الطريق» تدخل في عمق الغابات 
على دولاب الفصول ومع نعيق الغراب. 

عندما تخلع السنين جزمتهاء 

وتَتَسلق الشَْس إلى الأعلى» يتغطى 

الشجر بالورق ونتلىء بالرياح لتبحر بحرية. 

عند قدم الجبل تنهض الأغصان المتكسرة من غابات الصنوبرء 
ولكن موجة الصيف الطويلة الدافة تأتي» 

لتمر بهدوء عبر أعالي الشجر» ترتاح لحظات 


i iij 


E iil 


روح الله كالنيل» تفيض وتنخفض 

بلحن منتظم من نصوص أزمنة مختلفة. 
ولكنه أيضاً ثابت» لهذا تندر مشاهدته هنا. 
بقطع موكب الطريق جانيياً. 

كالباخرة العابرة في الضباب دون أن يشعر 
الضباب بها. صمت. 

E 


أسرار على الطريف 
0۸ 


بيوت سويدية منصزلة 


فو ضى صنوبر أسود وأشعة 
قمر دخانية. 

برقد الكوخ غارقا 

کأنه پلا حياة. 


إا أن يهمس ندى الصاح 


و یتح شيخ النافذة 


وي جهة أخرى للريح 
اا العمارة الحديدة» وتدخن› 
ااي ترفرف ق الزاوية» 


E 0‏ غابة ت“ 


A1 


حيث يقرا التعفن 


بیان الخنافس . 

مطر صيف بخيوط كتانية› 
أو غيمة رعدية واحدة 
البزرة ترفس التربة. 


أصوات منفعلة› وجوه 


تطير عبر أسلاك الهاتف 
بأجنحة مبتورة سريعة» 


فوق أميال المستنقعات. 


المنزل على جزيرة في النهر بحضن 
أحجاره الأولى. 


دخان مستمر- حرق 
OS‏ 
یعود المطر أدراجه في السمايی 


AY 


والضوء يتلوى في النهر. 
ثيران الشلالء البيضاء. 


خریف بحشد زرازیر 


أضواء النوافذ. 


اترکهم دون کون ا خرف الا س ا هة 
وطاقة الله 


ار ا ر 


مكورة ق الت 


AY 


هو الذي أيفضته أخنية على السطوح 


النافذة مشرعة. 


الحلم» حيث يرقد النائم 
يصبح شفافاً. يتحرك الرجل 
ویتلمس طريق أدوات الانتباه - 
تقريباً في الفضاء. 


لوحة الطفقس 


1 


بتلألاً محيط أكتوبر بارد 
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لم يبق شيءَ يذکر 


بالدوار الأبيض لسباق الزوارق. 


شعاع کهرماني فوف القرية. 
بطيئة تهرب الأصوات كلها. 


أحرف هيروغليفية لنباح رسمت 


فى الهواء فوق الحديقةء 


حیث تخدع ألفاكهة الصفراء 
الشجرة وتسقط . 


i 


الأمزجة الأربحصة 


العين المنقبة تحول خيوط الشمس إلى هراوات شرطة. 
ا ج هر قاطا اد 
يطلع كأزهار وهمية عبر أرضية البيت. 


مشيت في السهل. ظلام. كأن العربة لا يمكنها الخروج من 
الوا 

كانت فزاعة تصرخ في فراغ النجوم. 

وقفت الشمس البهقاء فوق يرات معتمة تتقلب. 


° 
که 


وضاعفة متاه شاهدا :شا 
برائحة حيوان و حشي» تنهھصر 


بين الأجنحة المدوية فوق جزيرة 


A٦ 


العالم الصخرية› متدفقة خلف رايات من زبد 
ليلا نهاراً مع طيور بحرية بيضاء 
تصرخ على ظهر المركب» وكل يحمل بطاقة إلى الفوضى. 


يكفي إغماض العينين لسماع 
النوارس تدق أجراس الأحد فوق هدير خورانيات امحيط 
اللانهائية. 


قيار ينقر أوتار الدغل» والغيمة فتمضى 


بطيئة» كمزلحة خضراء في ربيع متأخر 
حيث يسرج الضوء الحمحم - 
وتصل منزلقة على الجليد. 


+ 
۰ 


ا 


AY 


لا ينتهي الطريق أبداً. الأفق يسرع إلى الأمام. 
الطيور ترج الأغصان. الغبار يدوم حول العجلة. 
كل هذه العجلات الدائرة» التى ترفض الموت. 


A^ 


ألحان حرة 


بهبط الظلام على هيولفا: نخيل يغطيه السخام 
صفير قطار مسرع»› 


امتلأت الشوارع بالناس. 
بعناية آخر ومضات ضوء النهار ميزان عينيها. 


نوافذ المكتب مشرعة. لا تزال 
دعسات الحصان تسمَع في الداخل. 
الجصان الهرم ذو الحوافر الدامغة. 


لا تخلو الشوارع إلا بعد منتصف الليل. 


اکر ا رونت :کل اکان 
وعالياً في الفضاء: 


A۹ 


حرا وغير مرئي 
بعد أن سقط خباله: 


کوکب جذيد اسه «الفرس». 


II 


كيلولة 


«لصرة الحجر. والألسنة التي تنش. ا 
ادينة بلا وزن في فضاء الظهيرة. 

سر قبور في ضوء باهر. طبل پسکت 
اقات الأبدية المسجونة. 


و حیث يدور دولاب الطاحون کالرغك 
١‏ عسات حصان معصوب العينين . 


دفاءت الأبدية المسجونة. 


اموك مقون كالقالة ى ساعة الطغاة. 


هان الأبدية المسجونة. 


۹۳ 


إزمير فضي الساحت الثالثة 


قبل الشارع المقبل المقفرء 
متسولان» الأول بلا ساقين 
يحمله الثاني على ظهره. 


وقفا ‏ كمثل حيوان على الطريق في منتصف الليل حدق مبهوراً 


اوا سيارة ۔ 
وبعد لحثظة أكملا طريقهما 


بینما ملایین 


الساعات من حرارة الظهيرة تدق في الفضاء. 


زرقة انزلقت وامضة فوق حوض المرفاً. 


سواد زحف ثم تضاءل» محدقاً من داخل حجر. 


بباض يهب عاصفة قي العيون. 
عندما دقت الحوافر الساعة الثالثة 
واصطدمت العتمة بجدار الضويء 
كانت المدينة تزحف على باب البحر 


وتومض يي مرمى النسر. 


HHI 


أسرار على الطريق 


فازداد حلمه حيوية 
لته لم يستبقظ. 


شتی بين الآ خرين تحت 


ت قي مکان a‏ للحظات كلها ۔ 


۾ :حف فراشات. 


انت ریشتها المتلهفة ترسم العالم. 


۹۹ 


آثار 


في الساعة الثانية بعد منتصف الليل: ضوء القمر. توقف 
القطار في منتصف السهل. في البعيد نقاط ضوء 
قي مدينة تتلألاأ ببرودة على تخوم النظر. 


كما يذهب إنسان بعيدا في الحلم فلا 
یتذ کر آنه کان فيه 


عندما يعود إلى غرفته 


وکما يذهب إنسان بخدا ق المرض + 
ما زر ا ال ارات 
3 


بأردة ودون معنی علی خوم النظر. 


القطار واقف جامدا تماماً. 


الساعة الثانىة: صوء قمر کتیف› وجوم نادرة. 


ابتهال 


أحباناً كانت حياتي تفتح عينيها في الظلمات. 
لھا کے ری یو عمياء مضطربة تمر في الشوارع 
ا عن محجزة» 


کت أقف لد و 


«صغياً إلى خطوات قلب ثقيلة. 
«لويلاء طويلاً إلى أن يقذف الصباح خيوط الضوء 
ي الأقفال وتنفتح أبواتت:الطلمات: 


IV 


(حول صورة لمنحوتة برونزية من القرن السادس 
کر ا ی د و 
برتغالياً) 


٠‏ هبط الليل کت حاهدا 


کا کت آجادۍ ا 
وا ا زمن بعيد 

وأرى شخصا يظهر في النافذة. 
کر کا 

اقترب دون أن يخطو. 

بقبعة کُورّت 

على مثال نصف كرتنا الآرضية 
E EE, EEE‏ 
الشعر مقسوم إلى زعنفتين. 
واللحية تتدلى متجعدة 

ببلاغة حول القم. 

كان يرفع بالتواء ذراعه الأن. 


والسر آلدی كان برض أن جد مكانة 


ەم ر 21 


E O 


و طح في منتصف الخطاب»› 
ااي واصله الصمت 
١‏ بد من القوة. 
ادت ثلاث قبائل صامتة فيه. 
EEE‏ 
:هو دي من البرتغال» 
کو يدا مع آخرین»› 
اهن منتظرین 
E‏ 


ف هذه السفينة الشراعية 


التي أصبحت آمهم الخشبية المتأرجحة. 


الرصيف وهذه الروائح الغريبة 
التي تملأ الهواء بالوبر. 

الفنان صانع السبائك رآه زخجي في السوق. 
وأبقاه طویلا قي محجر عينيه. 

بعث مجدداً في سلالة المعدن: 


«أنا قادم لكي أقابل من سيرفع مصباحه ليرى نفسه ف 


EELS 
(14.0) 


هان البيانو الأسود» هذا العنكبوت البراق 


«ان بلد يرن في قاعة العزف»ء 


حيث لم تكن الحجارة أثقل من الندى. 


«م ذلك نام بالاكيرف في أثناء العزف 


1 حلم بعربة القيصر. 


:ن تسير على الطريق المرصوفة 


ا بالاکیرف: موسیقار روسی ۱۹۱۰-۱۸۳۷ . 


في نعيق الغربان الأسود. 


كان وحيداً ني العربة ينظر إلى الخارج» 

ولكنه كان يركض أيضاً إلى جانبها على الطريق. 
كان يعلم أن الرحلة استمرت طويلاء 

ولم تكن ساعته تظهر الساعات بل السنوات. 
رأی حقلاً ثم فيه محراث» 


لھ یکن إلا طان سقط غل الارض: 


رآى خليجا صغيرأ ترسو فيه باخرة متجمدة» 


كانت العرية تنزلق هنالك فوق الجليد وكانت عجلا تها 


تفتل وتمتل بصخب حریري . 


بارجة حربية صغيرة: «سباستوبول». 


کان هو على متنها. تقدم طاقمها. 


«ستنجو إن كنت تعرف العزف» 


وأظهروا له آلة موسيقية غريبة. 


كانت تشبه بوق التوباء أو فونوغرافا) 


انقبض من الخوف يأساً وأدرك: 


إنها آلة لقيادة البواخر الخربية. 


لتا الى اترت هار 


واشتاردننده اا تولا 


«ارسم اشارة الصليب مثلی› إشارة الصلبب» 


حدق فيه البحار بحزن كالأعمى» 


مادا ذراعيه» ا اسه ب 


ET‏ ا الوا 


او ا ا 


آ و 


شاهد الرجل ينهض قرب البيانو. 


1۱1۲ 


مضت الحربات مسرعة ف العمة: 


بد النوبة 


هذا الولد المريض. 
مقید ق مشهد» 


ب 
* 


ولا ا 


يجلس مديرا ظهره للوحة حقل من القمح. 

حول فكيه ضمادة تذكر بضمادة موميائية. 

نظاراته سمیکة کنظارات غواص. وکل شيء 
بلا جواب 

کثیف کمثل هاتف يرن في الطلمة. 


لكن اللوحة خلفه. إنها طبيعة صامتة توحي بالهدوء غير أن 
القمح يوحي بعاصفة ذهبية. 

سماء زرقاء نارية وغيوم سابحة. وفي الأسفلء في اللج الأصفر 
تبحر بعض القمصان الرضاء: حصادون ۔ لا ظلال لهم. 


بعيداً في الحقل شخص يبدو كأنه ينظر إلى هذه الجهة. 


1¥ 


با و قبعة 
يدو ره یراق الخال 
رجا 0 ۰ ٠‏ 
6 لظلم هنا 5 الغرفة» 


ر ٿ آ۱ 

ا 

e | 

| للو CAS‏ هيح خله 

چ ٤‏ وشرارات. کآغا اشتعل 3 كلها 
( بل 


والآخر و 
خر ي القمح a‏ 


ا 


۱۸A 


قواعد السضر 


(البلغان -۱۹00) 


1 

أصوات تهمهم خلف الحارث. 
لا يتلفت. حقول مقفرة. 
أصوات تهمهم خلف الجارث. 
تتحرر الظلال رويدا رويداً 
وتسقط في هاوية سماء الصيف. 


II 
أربعة ثيران تتقدم تحت السماء.‎ 


لا شيء فيها للفخر. والغبار 
کشف کالصوف. أقلاح الحشرات تصر. 


زحمة خيول» خحيلة 
حانها في قصة رمزية شاحبة» عن الطاعون. 
لا نعومة فيها. والشمس تدوم. 
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III 

قر لها راتكة (سطل وكلاب هزيلة: 
مندوب الحزب في ساحة القرية 

التي لها رائحة إسطبل وبيوتها بيضاء. 


سماؤه ترافقه: شاهقة وضيقة 
كقلب مئذنة. 
قرية تجر أجنحتها على منحدر الجبل. 


1V 
a ALES OS 


V 
على الطريق في الظلمة الطويلة. بعناد تومض ساعة يدي‎ 
بحشرة الزمن المسجونة.‎ 


O NE 


التي يتنقل فيها معاً نسر وخلد. 


۲۱ 


السما؛ نصف اطكنملة 
111 


الزوجان 


رطفثان المصباح فتومض ظلته البيضاء 
لحظات قبل أن تذوب 
جدران الفندق تعلو ي سماء العتمة. 


ترا۔خت حرکات ا لحب ینامان 

لكن أفكار هما الأكثر حميمية تتلاقى 
ES‏ 

على ورقة مبللة لرسم طفل في المدرسة. 


ظلام وهدوء. ولکن المدينة تبدو هذه الليلة ارا 
نوافذها مطفأة. جاءت البيوت. 
متراصة في انتظار مزدحم › 


WES‏ من البشر بوچجوه مغلقة. 


¥ 


الشجرة والسماء 


شجرة تمشي تحت المطر› ۱ 
تمر حولنا في الخدق الرمادي. 

إنها تي مهمة. تنقل الحياة من المطر 

كمثل شحرور في الحديقة. 


عندما يتوقف المطر تتوقف هي. 
تتلألاً وديعة ومستقيمة في الليالي الصافية 
ازدهار ندف الثلج ف الفضاء. 


ITA 


وجهاً لوجه 


في شباط كانت الجياة جامدة. 

كانت الطيور تحلق مكرهة» والروح 
تحتك بالطبيعة كمثل باخرة 

تحتك بمرساها. 


كانت الأشجار قد أدارت ظهرها إلى هذه الحهة. 
وكثافة الثلج تقاس بالأعشاب الميتة. 


ذات يو اقترت شىء من النافذة. 
اشتعلت الألوان. وتلفت كل شيء. 


قضزناء آحدنا صوب الآخرء الأرض واا 


1۲۹ 


كانت السمنة تصفر أغنيتها على عظام الموتى. 
كنا تحت شجرة نرى الزمن ينقضي . 


مثل تيارين في الحيط . 


رنين أجراس الكنيسة يتبدد فى الاتجاهات الأربعة» محمولاً على 
دراعين ناعمين لطاثرة شراعية. 

CTA OTE 

وخطوات شجرة» وديعة» خطوات وديعة. 


عير الضابة 


هذا المكان المسمى بمستنقع يعقوب»› 
قبو نهار صيفي 
بطعم الهرم والبؤس. 


العمالقة الضعفاء متشابكون 
بحيث لا يسقط منهم آي شيء. 
البتولا المتصدعة تتعفن هناك 
منتصبة كلاهوت صلب. 


أنهض من عمق الغابة. 
ينتشر النور بين الجذوع. 
ع 


وأنا مزراب للانطباعات. 


IN 


الهواء داقىء على حدود الغابة - 

صنويرات ضخمة» مظلمة تلتفت إلى الوراء 
وخطمها منغرس في دبال الأرض 

تلعق ظل المطر. 


۲۲ 


نوكمبر بانهكاساته الفروية النبيلة 


لأن لون السماء رمادي 
أخذت الأرض تشع: 
التربة محرودة كعجينة سوداء. 


هناك جدار هرئ؛ ا 
وحقول يغمرها الماء 
كحقول أرز متلألئة في آسيا - 


حيث تتوقف النوارس وتتذكر. 


فراغات ضبابية في الغابة 
إلهام يعيش تي خفاء 


)( 
ويهرب يي الغابة کهروب نيلس داكي 


اک فلاح سويدي ثاثر » تل سنة ٠۵٤۳‏ 


TY 


I 


السفر 


تتزاحم الملصقات الإعلانية 


قي ضوء میت بنظر شارد. 


الوجوه والحقاٹب. 


الحطة التالية: العتمة. كنا جالسين 
كتماثيل في العربات 

التي كانت تنزلق في الكهوف. 
إكراهات» أحلام» إكراهات. 


كانت أخبار العتمة تباع 
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وصمت تحت ساعات الجدران. 


كان القطار ينقل 
المعاطف والأرواح. 


نظرات ق جمیع الاتجاهات 
AS Ê‏ 
ولا تغيير ينتظر. 


e 
خرجنا من باطن الأرض.‎ 


د واحدة صفقت البلاد بجنا 
مرة و : : 
قبل أن تتجمد عند أقدامناء 


كانت الستابل تتطاير 


فوق أرصفة الحطة. 


¥ 


المحطة الأخيرة! تابعت سفرى 


إلى ما وراءها. 


كم شخصاً بقي معنا؟ أربعة 
خمسة» لا أكثر. 


بیوت» دروت» عيوم» 


خلجان زرقاء وجال 


ITA 


ا س س وت و ی سی قوت وه کو م د 


C-dur 


عندما وجد نفسه قي الشارع بعد لقائه العاشق 
بدأ الثلج يتراقص ق الريح. 

حان الشتاء قد حل فيما 

فاا اران انحت: 

تلألأت الليلة بيضاء. 

ا مسرعاً من الفرح. 

١ات‏ المدينة كلها ماثلة. 

ابتسامات متقاطعة - 

خان كل يبتسم خلف ياقته المرفوعة. 

هان ذلك مقبولا! 

و كانت كل نقاط الاستفهام تغني الحضور الإلهي. 
ذا ما کان رظنه. 


ا 
٠‏ شادمة بخطوات كيرة 
الثلج العاصف. 


IBIS) 


کان کل شيء موجهاً نحو نغمة سي. 
بوصلة مرتجة موجهة نحو سي . 
مرت ساعة فوق حدود الآلام. 

کان ذلك سهلاً! 


وكل كان ييتسم خلف ياقته المرفوعة. 


ذوبان الثلج خلھراً 


أضاء الثلج وحَمّت الأعباءٌ كلها لم يعد وزن الكيلو يتجاوز 


٩‏ غراماً. 


كانت الشمس عالية فوق الجليد تسبح في فضاء 
بارد حار. 

والريح تتقدم ببطء كأنها تدفع عربة طفل 
اا 


خرجت العائلات» وشاهدت للمرة الأولى منذ زمن طویل 
E‏ 


كنا في الفصل الأول من رواية خارقة. 


كانت أشعة الشمس تعلق بقبعات الفرو كلهاء 


كغبار طلع على النحلء 

وكانت اة لمن تعلق على كل شاع هة ها 
E‏ 

وقفت متأملا أمام لوحة لمشهد حطب على الثلج. 
ا 


«آتڏذهى 1 مولت ؟» وأجاب «نعم». 


غمغمة كلمات بلغة حديدة 
تسمّع في الدغل: 
Uae ANNES SR NAE‏ 


لكن الطائرة النفاثة انحنت فوق تنانيرها الهادرة 


عندما شاهدنا الجزر مرة تانية 


بعيداًء عندما تقترب السفينة 
ججيء مطرغزير يعميها. 
قطرات الزئبق ترتعش فوق الماء. 


والأزرف الرمادي يتمدد. 


المحيط موجود أيضاً في أكواخ اا 
وصنادیق ببسمات | رسمها حدیثاً. 
أوركسترا هندية من آنية نحاسية. 
ول ا اللج. 
(يتوقف المطر رويد رويداً. 

بخطو الدخان بضع خطوات قي الهواء مترخاً 
فوق السطوح). 


هنا أشياء كثيرة 

اکر غا هي ق الأحلام. 
فة کب علیها «کبل». 
يشع المرج العتيق 

من يأتي طائراً. 


خلف الصخور حقول غببة 
وفزاعة الطير حارسنا الأمامي 


الذي يومئ للاألوان. 


دهشتی هائلة داثماً 
عندما تمد لي الجزيرة يدها 


ولت ي من حزني . 


من الجبل 


أقف على الجبل وآتأمل الخليج. 
المراكب ترتاح على سطح الصيف. 
نحن مسرفغون. أقمار هائمة». 


هذا ما تقوله الأشرعة البيضاء. 


«نتسدًا' الى ت تائم . 
ندفع آبوابه بهدوء. 
ونتكي على الحرية». 


هذا ما تقوله الأشرعة البيضاء. 


شاهدت يوماً إرادات العالم مبحرة. 
كانت تتبع المجرى ذاته - أسطولاً واحداً. 
«نحن الآن ون للارفقاء لنا». 


هذا ما تقوله الأشرعة البيضاء. 


1H 


اسبر سو 


لهذه القطرات الثمينة الملتقطة 
القدرة نفسها لنعم أو للا. 


e‏ من أعماق مقاه معتمة 


تة اطا من اسار سو 
تلنقطها الروح أحياناًء 

ا ا ا 
إحاء يفتح العيون. 


IV 


الفصطر 


دخلا قاغة واحدة ية 

صامتة وخالية» وسطح الأرضية يبدو 
كحلبة تزلج مهجورة. 

الأبواب كلها مغلقة. والهواء رمادي. 


صور تتزاحم بلا حياة: دروع» کفتا میزان»› 
أسماك» اُشكال محاربين 


في عالم أصم أبكم في الجهة الأخرى. 


كانت منحوتة معروضة قي الفراغ: 
ا ا ع کن ی ان 


لم نلحظه في بداية الأمر 
لأن الفراغ سيطر علينا. 


أوهن من وشوشة في صدفة 


o 


کان یسمع صخب المدينة وأصوا تها 
تدندن ا ن سلاطة. 


دون أن يعبرها. 


كان الرمل يسيل في جميع الأكواب الصامتة. 


کان ال قك قد خان لرك :ارا 
غو الحصان. ضخم جداء وأسود 
كالديد. لوحة عن السلطة 


باقية بعد رحيل الأمراء. 


تكلم الحصان: «آنا الأوحد. 
طرحت الفراغ الذي كان يمتطيني. 
ها هو إسطبلي. آغو قليلاً قليلا. 
وآكل هنا صمت المكان». 


للليرن للل 


ي ميناء سيروس كانت سفن بجارية منسية» تنتظر. 
جؤجؤ جاور آخر يجاور آخر. مربوطة منذ سنوات عديدة: 


CAPE RION, MONROVIA. 
KRITOS, ANDROS . 
SCOTIA, PANAMA. 


لاتا غ اا وکت اتا 


كمثل الألعاب في طفولتناء تعملقت 
والآن تتهمنا 
با لم نہلغه. 


XELATROS, PIREUS. 
CASSIOPJA, MONOROVIA. 


فرغ البحر من قراءتها جميعا. 


لكن عندما وصانا إلى سيروس للمرة الأولى» وكان الليل 
a‏ 
رأينا صدور هذه السفن واحداً إلى جانب الآخر تحت ضوء 


يا لهذا الأسطول الضخم» ويا لهذه الخطوط البحرية المنتظمة ! 


كي دلا النيل 


بكت الزوجة الشابة مباشرة فوق طعامها 
حيث رات المرضى يزحفون ويسترخون 


وأطفالاً سيموتون بؤساً. 


صعدت وزوجها إلى الغرفة 
ال رت بالات هان انار 
و 


عرقت هي في نوم ٿقيل. وبقي هو مستبقظاً. 


خارجاً في العتمة » علا إنذار هائل. 
دات وقح خطوات»› صسحات»› عربات» أغنيات 
کانت تجري في حالة ابغانة؛ لم يتوقف هذا كله. 


ثم غرق في النوم متقوساً كمثل كلمة لا 


oY 


جاءه حلم: كان في رحلة بحرية. 
تحرك الماء العكر وقال له 
صوت: 


اا رؤية كل شىء دون كراهية». 


o۸ 


لصخرة من الصحراء: 
طف قاتم سابح 


دون أسلحة ودون خطط حربية› 
ليس في راحة وغير مستعجل 
لکنه متفصل عن ظله: 

ينزلق تي قاع التيار. 


کان قد قاتل لكي ينفقصل 
عن صورة خضراء ا ی 
أملاً في بلوغ الضفة أخيراً 
والاتحاد بظله. 


U 


3 نتڍ 


وضع قلمه جانباً. 
يرتاح هادا على الطاولة. 


کر ھی ۲ال شاد اللا کہا رلا کت عا 
هوذا يشله شيء يحدث بعيداً 


مع أن حقيبة السفر الرائعة تنبض كالقلب. 
انها أوائل الصيف في الخارج. 


يتصاعد صفير من الخضرة ۔ بشر أم طيور؟ 
وأشجار الكرز مزهرة تداعب الشاحنات العائدة إلى البيت. 


تمر الأسابيع. 
جيم الليل رویداً رویداً. 


1۲ 


عط العث على النافدة: 


برقيات مقتضبة شاحبة من العالم. 


Allegro” 


أعزف هايدن بعد يوم أسود 


وأشعر بدفء خفيف في اليدين. 


المفاتيح موافقة. مطارق ناعمة تنقر. 


يقول النغم: الحرية موجودة 


أدخل يدي في جيوبي الهايدنية 
وأقلد ذلك الذي ينظر إلى العالم بهدوء. 


أرفع راية هایدن ۔ معنى ذلك: 


«لن ذز نستسلم. لکنا نريد السلام». 


قطعة موسيقية سريمة المجاة. 


e 


الموسيقى بيت زجاجي على منحدر 
تتطاير فيه الحجارة» تتدحرج فوقه الحجارة. 
الحجارة تتدحرح عبر البيت كله 


لکن زجاجه يطل کاملاً. 


السماء نصف المكتملة 


الإرهاق يوقف رحلته. 
الكرب يوقف ركضه. 
النسر يكف عن الهرب. 


الأشباح نفسها تأخذ جرعة منه. 


و لوحاتنا تبرز ق النهارء 


عش شتات خت السهير. 


کل إنسان باب نصف مفتوح 


NAN 


أرض بلا نهاية تحتنا. 


الماء يتلألا بين الأشجار. 
البحيرة نافذة مفتوحة على العالم. 


أقود سيارتي عبر قرية في الليل. تظهر 

البيوت تحت أضوائها ‏ مستيقظة» وتريد أن تشرب. 
بیوت» آهراء» لافتات» عربات لا قائد لها إنها الآن 
TEE‏ 


بعضهم ينام بطمأنينة» بعضهم الآخر بتقاطيع متشنجة 
كأنهم كانوا يمارسون تمارين قاسية مؤبدة. 

لا مجرؤون على ترك آي شيء» مع أن نومهم ثقيل. 
يرتاحون كمثل حواجز مغلقة في وجه اللغز. 


بعد القرية» يمتد الطريق طويلاً بين أشجار الغابة. 
والأشجار صامتة بتناغم فيما بينها. 
لها لون مسرحي کاللون الذي نراه قي النار. 


ما أدق أوراقها! ترافقني حتى البيت. 


1۸ 


مدد وسوف آنام» ارف ور مجهولة 

وإشارات تنخط من تلقائها خلف الحفون على جدار الليل. 
قي شق بين اليقظة والحلم 

تحاول رسالة كبيرة أن تحشر نفسها دون جدوی. 


تضع العاصفة فمها على البيت 
وتنفخ لکي تلد النغم. 
أنام قلغا تقلت أقرا 


مغمض العينين» نص العاصمفة. 


لكن عيني الطفل واسعتان في العتمة 
والعاصفة تهدر للطفل. 

كل منهما يحب المصابيح المتأرجحة. 
كل منهما تي منتصف الطريق إلى اللغة. 


للعاصفة يدان طفوليتان ولها أجنحة. 
القافلة تندفع باتجاه الأرض اللابونة 
ويعرف البيت أية مجرة من المسامير 
مساك بجدرانه. 


منطقة جغرافية شمال السويد وفنلندا يطلق عليها اسم لا بلاند . 


V۰ 


الليلة هادثة في منزلنا 


(حيث الخطوط الممحوة 


تهداً كورق يسقط في السد) 
ولكنها في الخارج وحشية! 


فوق العالم تهدر عاصفة أكثر خطورة. 
تضع فمها على روحنا 

وتنفخ لكي تلد النغم. نخاف 

أن تفرغنا العاصفة فيما تنفخ . 


1۷1 


ناعمات وآثار 
1111 


بورتریه مط تصقیب 


هذا وصف لرجل عرفته. 
جالساً إلى الطاولة فاتحاً جريدة. 
عیناه تقبعان وراء نظارته. 


اده وجه شاحب نصف مکتمل. ۔ 
ولکنه کان دائماً يوحي بالثقة. لذا 
کان يحترس من الاقتراب إِليه 
خوفاً من الوقوع في مأساة. 


کان والده واسع الثراء. 

ولكن على الرغم من ذلك لم يكن أحد في بيته مطمئناً - 
كان ثمة شعور أن أفكاراً غريبة 

تقتحم الفيلا ق الليل. 


Yo 


الريدة» تلك الفراشة الكبيرة القذرة» 
توقفت الياة قي بلورات ضخمة. 


دعها إذاً تنتظر إلى حين! 


الآن يرتاح فيه ما هو آنا. 
موجود. 5 يتحقق › 


EE bs U 


E a ERE U 


ولکن لحظة رؤية آنا » 
اختفى أناء وانحفر تقب 
هویت في داخله کمثل 
الس 1 


¥71 


ا زت 


کات غات اه اترا ی ق 
مرتفعات حي الفاما. 

كان هناك سجنان. واحد للصوص. 
کا او حرو ن نییان 


«لکن هنا»» قال قاطع التذاكر وضحك مترددا 
EEA a‏ 
وفي الأعلى» في نافذة 

وقف رجل على عينيه منظار يتأمل البحر. 


كان الغسيل معلقاً في الهواء الطلق. كانت الأسوار ملتهبة. 
والذباب يقرأ رسائل مجهرية. 


«هل هذا واقعي› ام ا کت أحلم؟» 


YY 


من دفتر يوميات أفريقية 
(۹7۳( 


في لوحات الرسام الكونغولي الشعبي 

كانت الأطياف الناعمة كالحشرات» تتحرك معراة من 
قارا ال 

إنه الممر الصعب بين أسلوبين في العيش. 

لا تزال الطريق طويلة أمام من وصل. 


اكتشف شاب» الخريب الذي تاه بين الأكواخ. 
لم يعرف ا کان سج شه دا او 
شيعا للابتزاز. 

أغضبه التردد. افترقا 


حاٹرین . 


آما الأوروبيون فيتحلقون حول السيارة 
کما لو آنها آمهم. 
الزيزان حادة كمثل شفرات الحلاقة. تعضى السيارة إلى البيت. 


YA 


قريب يجيء الليل الجميل» ويهتم بالخسيل القذر. 

1 

لا تزال الطريق طويلة آمام من وصل. 

قد يخدمنا سرب طيور مهاجرة في شكل مصافحات. 
قد يخدمنا لاطلاق الحقيقة من الكتب. 


من الضروري أن غضي قدماً. 


يدرس الطالب ليلا يدرس ويتابح الدرس ليتحرن 
وبعد نيله الشهادة يتحول إلى درجة سلمية لمن يأتي بعده. 


لا تزال الطريق طويلة أمام من وصل. 


۷۹ 


متنهدة تبدأً المصاعد بالصعود 

قي ناطحات سحاب رقيقة كالخزف. 

سيكون النهار في الخارج على الإسفلت حاراً. 
كانت إشارات المرور مغلقة الحفون. 


البلاد مرتفعة باتجاه السماء. 

قمة تلو قمة» وليس هناك ظل حقيقي . 
نطير باحٿين عنك 

قي هذا الصيف السينماسكوبي. 

وق الما افد ك مر کت 

مطفأً الأضواء» مبتعداً على نحو 
معقول عن الواقع» بينما الطاقم 
e:‏ هنالك في الحدائق على اليابسة. 


A: 


احتفاءاف 


مشن ماديا للجداز غير الشعرى: 
# 

داي ماور ءل پراقب. 

يريد إحاطة حياتنا الراشدة 


في رتابة المدينةء ورتابة الريف. 


REE 
وانفتح الجدار‎ 
وبانت الحديقة.‎ 


ماضياً كنت أعبر الغابة حاملاً سطل حليب. 
جذوع بنفسجية قي جميع الحهات. 
كانت دعامة قدية تتدلى في الداخل 


جميلة كمل قربان. 


3: 
“Die Mauer 
Eluard 


1A1 


كان الصيف يقرا مغامرات السيد بيكويك. 
ملي باشخاص غاضين: 


في المحنة تجينا الأفكار الأكثر طفولية. 
جلسنا على طرف سرير المريض» وصلينا 
من أجل لحظة استراحة في الرعب» ثغرة 
آل بیکويیك 

ENN 


أغمض العينين» بدل الأحصنة. 


سیا ان الا سرا 

التى طال سفرها. 

اف عل اجا لاف 
لواف دور حول القديسين 


وهذه البذور الضاربة ق القدم. 


A۲ 


آ و لا جواب. 


داعبت الطيور فرو البحر. 
سجنا أنفسنا مع سايمونون 
و ا 
حیث تنبع امش نت 


E 


هنا توقفت النافذة المفتوحة 
قبالة أعالى الشجرء 
وفي رسائل الوداع لسماء غسقية. 


شيکي» بيورلينغ وأونغاريتي › 
بطباشير الحياة على لوح الموت. 
هذه القصيدة عكنة تماماً. 


تظرتا إلى آ غل عتدما اهرت الإ غصان: 


PArchilochos 
Shiki, Björling, Ungaretli. 


AF 


A 


صیظ الشتاء 
I‏ 
غقوت في سريري 
واستيقظت تحت الغاطس . 


قي الرابعة صباحاً 


عندما تتعاشر عطام الوجود المجلوة 
بلا تأثر. 


غفوت بين السنونوات 
واستيقظت بين النسور. 


II 

يلألا في ضوء النارة كالشحم» 
جليد الطريق. 

هذه ليست أفريقيا. 

هذه ليست أوروبا. 


هذا لا مکان آخر سوی «هنا». 


وهذا الذى كان «أنا) 
لم يعد إلا كلمة 


II 
أجنحة سجن الآأحداث‎ 
معروضة في العتمة‎ 


شو که رتا فاه 
ترسل غماتها 
AEG‏ 


أقف تحت النجوم 
وأشعر بالعالم يزحف 
داخلاً خارجاً» كمثل منملة 


A٦ 


IV 


ثلاث سندیانات سوداء تحت الثلج. 
ضخمة جداً ولكنها رشيقة. 

ستزيد خضرة الربيع 

في قواريرها الكبيرة. 


V 
NASE SURES 


يشع كسفينة قي غابة الصنوبر 


حيث الطريق قناة ميتة عميقة وضيقة. 
ركاب قليلون: بعضهم كبار في السن وبعضهم الآخر فتيان جدا. 


لو کان توقف وأطفاً مصابیحه 


لانقرض العالم. 


AY 


طيور الصاح 


أوقظ السيارة 
التي طليت واجهتها بغبار الطلع. 
أضع نظاراتى الشمسية. 


بینما يشتري شخص آخر جريدة 


بالقرب من عربة نقل كبيرة 
شديدة الاحمرار بسبب الصداأًء 
وامضة قي الشمس. 


لا فراغ هنا في آي مکان. 


مر بازد عبر لدف الرين 


AA 


حتی في على مکان. 


وا 

يأتي العقعق 

أسود وأبيض. عصفور عملكة الموت 

والشحرور الذي يتحرك في جميع الاتجاهات 
ی وع کل ی لوا یی 

با ستشاء تلف الاذ بش الضاء على حل اليل : 
جوقة بالسترينا. 


فيما أتقلص . 

إنها تكبر وتأخذ مكاني. 
تطردني خارج العش. 
انتهت القصيدة. 


3۸3 


حول التاریخ 


I 

في يوم من آذار أنزل إلى البحيرة وأصغي. 

اد اررق اا قق کت اک 

الشمس التي تهمس كذلك في مذياع تحت طبقة الجليد. 
e‏ ويبقبق. وهناك في البعيد من يبدو ملوحا بغطاء. 
کل شيء یذکر بالتاریخ: راهننا. غارقین» 


IH 

مؤتعرات تشبه جزراً طاثرة على وشك أن تهوي. . . 
ثم: جسر تسویات طویل مترجرج. 

تحت الوجوه الشاحبة لأولئك الذين لم يولدوا بعد 


مرمية في القراغء 9 کک ار 


III 

JERE E ES RS ORE 
. شيءَ هناك‎ 

بعض الوجوه تصبح أكثر وضوحاً لا تشاهده بعد الموت. 

عندما أذيعت أخبار اليوم من الجزائرء 

انبعث بیت كير بنوافذ مظلمة؛ 


إلا واحدة. وشوهد هناك وجه درایفوس. 


IV 
رادیکالي ورجعي يتعايشان کٿنائي بائس›‎ 


لكن نحن أبناءهم يجب أن ننفصل عنهم. 
کل مث مشكلة تفصح بلغتها الخاصة. 


امش على آثار الحقيقة کار کلت يتعقب الأثر! 


V 
خارجاً في الحقل البورء ن دا عن الات‎ 


E I‏ محشوة 


اندره جید. :)۱۹٩۱-۱۸۹۹(‏ آدیب فرنسي من أشهر كتاب القصة ومن أنصار التحرر الفكري والأخلاقي. منج جائزة 


نویل سنة .۱۹٤۷‏ 


1۹۱ 


بالأحداث. 

تشيخ عبر الليالي والأيام تحت المطر والشمس»› 

في طريقها لتصبح غرسة» رأس ملفوفة في طريقها 
للاتحاد مع الأرض. 

مل د گرئ اتح خف ان رودا رودا 


AY 


عزلة 


I 
اک ا و کک کا و شاط‎ 


القت السارة اسا عل ٠‏ ايده الى 
الجهة الخاطئة من الشارع. السيارات الآتية كانت مصابيحها 


ت دفر با . 


ا ا 

انقصلت واستقرت في الخلف صامتة 
TS E‏ 

كمثل ولد حدق به الأعداء في ساحة المدرسة. 


كان للسيارات في الجهة المقابلة مصابيح قوية. 
كانت تضيئني فيما كنت آدور وأنعطف 

قي شفافية رعب يرشح كمثل زلال البيض. 
تطاولت الثواني . واتخذت فيها مكاناً 
وبرت كمثل آبنية مستشفی . 


E 


كان من الممكن تقريباً التوقف 

والتنفس لحظة 

قبيل أن أتحطم. 

لكن آنذاك وجدت ممسكاً: ذرة رمل مخلصة 

أو هبة ريح بفعل معجزة. انطلقت السيارة من جديد 
وزحفت قاطعة الطريق بسرعة. 

عمود اقتلع بقوة وتكسر - بضجة حادة ‏ 

وتطاير بعيداً قي العتمة. 


ثم هيمن السكون. بقيت جالساً قي مقعدي 
ورأيت كيف يقبل شخص من دوامة الثلج 


لیری ما تبقی مني. 


1 
طفت طويلاً 


E ES 


لم ألتق هناك بأي إنسان. 


وتز شك مقاطحة دة 


في أجزاء أخرى من العالم 
شون» مموتون 
من يولدون» یعيشون» يموتو 


الکن فاا مرا ن 
1 فی أن یکون له تعبیر خاص. 
آمر ينبغي ان یکو 


الوجه مغطى بالوحل. 


الوشوشات تصعد و تهط 
EE‏ 

السماء» والظلالء وذرات الرمل. 
TS‏ 

عشر دقائق صباحاً 
Es‏ 


دون أي برنامج. 


19° 


تز ون: 


وأاحد. 


على تخوم العمل 


نتشوق بقوة للخضرة الوحشية» 
للقفر ذاته الذي لا تخرقه من الحضارة إلا 


ا 


8 


۰ 


يدور قمر وقت الفراغ حول كوكب العمل 


ګحمه وثقله ۔ هذا ما یریدونه. 
A gE O e‏ 
ما حت الارض مهنا عبر خيوظ الغشنتب. 


I 


کما ھی الال قي داخل بلاد مدخنةء» تمر فيها قناة: 
يظهر المركب دون سابق إنذار في متتصف السيں 


° 
کړه 


في نهار أحد أمر محاذياً عمارة جديدة لم دهن بعد 
لضت فالة ماه قاعة. 

نصف مكتملة. للخشب اللون الفاتح نفسه 

للون البشرة التي ستحم. 


3 
کړه 


عندما تألف العيون يسقط ضوء قليل 
على اقول الي خرلق بها بزاقات هة 
وحيث القطر كثير كمثل النجوم. 


۹¥ 


a 
0 اك‎ 


كان ذلك صدمة 
تلاها مُذَنّبٌ هائل شاحبً وبراق. 
يستقر كمثل قطرات باردة في الأقنية الهوائية. 


لا يزال التزلح مكنا تحت شمس الشتاءء 

بين باقات الشجر بأوراق العام الماضي التي لم تسقط بعد. 
والتي تذکر بأوراق مقت من دليل قديم للهاتف ۔ 
SA EE‏ 


لال انا اهحورو بان القلت ن 
يبدو الساموراي بلا معنى»› 


إلى جانب لأمته المصنوعة من حراشف التنين السوداء. 


م جون إف كنيدي 


۹9۸ 


أوكلاهو ما 


I 

توقف القطار بعيداً في الجنوب. كان ثلج في نيويورك. 

هنا كان يمكن التجول طول الليل بقمصان مرفوعة الأكمام. 
ولکن لم يكن أحد خارجاً. وحدها السيارات 

کانت تطير ي ضوء مصابيحهاء كمثل صحون طائرة. 


II 
نحن ساحات القتال ا تفخر‎ « 


ا کا فل 
«لا أحاول بيعهاء 
لا اول ا 
أرید أن تشاهدوھا لا غیں 


۱۹۹ 


قال الولد: 

«أعرف أن لدي كما مسبقاًء 
أريد التخلص منه يا سيدي. 
ما رأیکم فنا ؟) 


If 
هذا النزل قشرة غريبة. في سيارة مستأجرة‎ 
تقريباً دون ذاكرة ولا مهنة›‎ 


يمكنني آخيرا ن آغوص في مرکزي. 


لسهل الصيف 


شاهدنا الكثير. 

الواقع طالما استنفذناء 
ولک ها واا ن 
حل أخيراً: 


IS EE 


شحنات الواحدة تلو الأخرى من بشر متجمدین . 


عشب وورد ۔ هنا نهبط . 


0 ن‎ ‌ 1 ١ 


طوؤان على الأرض الداخلية 


المطر يطرق سطوح السيارات. 
الرعد يدوي . السير بطي ء. 
تضاء المصابيح في منتصف نهار صيفي. 


خن الات و الان 
كل ما يجيا يلبد» ويطبق الجفون. 
حركة في الداخل» أشعر عن كثب بالياة. 


الارة غمتاء سرا وتف 
يشعل نار خاصة ويدخن 


بينما يسيل الماء فوق زجاج النوافذ. 


الطريق غابة تتلوى على حدة 
قرب جيرة نيلوفر 
وجبل طويل يختفي في المطر. 


في الأعلى تنهض محارق 
الزمن الحديدي» كان ذلك مكاناً 
روب القبائل» كونغو أكثر برودة 


وكان الخطر يسوق البشر والقطعان 
إلى مركز جلبة خلف الجدرانء 
خلف الأشواك والصخور على قمة الجبل. 


منحدر قاتم» شخص یتقدم»› يتسلق 
مرکا وغل ظهره 9 
هذا ما یفکر به في آثناء توقف سیارته. 


عاد الضوء» پنزل زجاج النافذة. 


طائر یتکلم وحیداً کمثل مزمار 
مر عات عا فا 


سطح البحيرة بت رعد السماء 
يوشوش الطين عبر النيلوفر. 


NNE 


لكن الرعد يضرب مباشرة من قلب الصمت ! 
تسقط فيه بهدوء قطرات المطر الأخرة. 


يعلو خوار من الجبل. 


جلبة أنغام متمازجة. 
بوق طويل أبح» من العصر الحديدي. 


2 . I 2 5 .. 


ضوضاء كثيفة لحرك السماء الزرقاء. 
نبقى قي مكان العمل المرتج› 

حيث يمكن قعر البحر أن يظهر فجأة ۔ 
محارات وهواتف تهسهس. 


OE IE 
القمح المكتظ في الحقلء آلوان متعددة في تيار أصفر.‎ 
ت تت طاول ا ارهن راسی:‎ 


تريد أن تحترق القمح وتتحول إلى ذهب. 


تهبط العتمة. أمضي في منتصف الليل إلى الفراش. 
مركب صغير يقذف من سفينة كبيرة. 

وحدنا على الاء. 

ا إلى .ابد بجر صد ر اة السود 


فضاءات مفتوحة ومضخلقة 


رل يتامس العالم عبر قفاز E‏ 
يرتاح قليلاً ني وسط النهار واضعاً 
قفازه على الرف. 
ا ر 


ویعتم داخل الست کله. 


تحدق بالبيت المعتم رياح الربيع. 

«عفواً) قول همس ق العشب: «عفواً). 

ولد يركض ومعه حبل لا مرئي يرتفع مباشرة 
ا 

حيث تحوم أحلامه المستقبلية الأكثر جنوناً كطائرة ورقية 
کا 


بعيداً في الجهة الشماليةء يشاهد من على تلة سجادة 
غابة الصنوبر بزرقتها التي لا نهاية لها. 


هناك ظل الغيوم 


وأقت لا خراك 4 
E RY‏ 


هنان خي الشمال 


آنا إدوارد غريغ تنقلت بين الناس 

اانا جرا 

مازحتهم باستمرار» قرأت الصحف» سافرت وابتعدت. 
قدت الا ورکسترا. 

اهتزت قاعة الحفلات بمصابيحها منتشية بالنجاح كالسفينة 


المعدية عندما ترسو. 


جئت إلى هنا لأآتلاحم مع الصمت. 
کوخ عملي صغير. 
اليانو محصور فك» کمثل سنونوة 


المنحدرات الجميلة الماثلة» صامتة معظم الوقت. 
لا يوجد أي مر 
ولكن هناك فرجة تنفتح أحياناً 


وضوء غريب يسيل مباشرة من الجبار الخرافي. 


e 


وضربات المطارق في الجبل. ادخلي 


ادخلي يا ليلة الربيع إلى غرفتنا 


قبل عام من موتي سأرسل أربع تراتيل 
لکن هذا يبدا هنا. 


نشيد عن القريب إلينا. 
عن القريب إلينا. 
ساحة معركة ق داخلا 


حيث نحن عظام الموتى 


خي الهواء الطلق 
I‏ 
متاه خریف متاخر. 
على مدخل الغابة» قارورة فارغة مرمية. 
أدخل. الغابة مكاتب صامتة مهملة قي هذا الوقت من السنة. 
عة اضرا ت لا عن كما لوان أخدا قل درا أغصاا 
باللقطء 
أو كمثل مفصلة تصر خافتة داخل جذع ضخم. 
نفخ الصقيع على الفطر فتجعد. 
شبيهاً بأشياء المفقودين وملابسهم التي يعثر عليها 
ها هو الشفق يآتي. يجب الإسراع إلى الخارج 
وإلقاء نظرة جديدة على نقاط الاستدلال: الأداة الصدئة 
ي الحقل 
GIREN EE EEN‏ 
اللون المركز 
کو اا 


11۰ 


II 

ران ایکا جرک دفن خارجا 

في ليلة منيرة من حزيران إلى الشوارع الفارغة في الضاحية 
بين أحياء حديثة الولادة دون ذاكرةء باردة كالخرائط. 
الرسالة في الجيب. نزهة ملعونة وعنيفة» 


كالمرافعة. 

للخير والشر عندكم وجوه. 

ما بيننا هو عادة صراع بين الجحذورء الأرقامء 
الخ 


الا با د مان الوت ا كارن غاا 


ينحنون فوق طاولا تهم ویديرون رؤوسهم. 


بعيداً جداً صادف أن و ت مام إحدی الواجهات الحديدة. 
نوافذ كثيرة تذوب ق نافذة واحدة. 
يأسر الليل فيها أضواء السماء» وهجرة تيجان الشجر. 


إنها بحيرة لامعة دون أمواج» تنهض في ليل الصيف. 


۲١1 


يبدو العنف لوهلة قصيرة 


کأنه غير واقعی. 


HII 

الشمس حارقة. تتقدم الطائرة على علو منخفض 
وتلقي ظلاً في شکل صليب کبير يجري 

على الأرض. 

شخص بجلس قي الحقل وينبش. 

EE 

جز من الثانية يصبح قي منتصف الصليب. 

ريت الصليب المعلق بقنطرة الكنيسة الرطبة. 
يذكر أحياناً بالصورة الفورية 


YY 


المبنى مقفل. تخرق خيوط الشمس النوافذ 
وند ف اغالی لكات 
القوية بحيث تتحمل ثقل القدر. 


ا 
وإطباق العينين 
اوا ا کو ا 


نادراً ما أجىء إلى الماء. ولكن ها أنا الآن هناء 


بين صخور کبيرة لها ظهور ناعمة. 
صخوز خرجت بيطء من الموج. 


YAY 


روع لیلیه 
-1۹۷ 


الاسم 


أنعس في أثناء رحلتي فأوقف سيارتي تحت شجرة على 
جانب الطريق. أتكور في المقعد الخلفي وأنام. كم ساعة؟ 
سا غانت: 

كان لليل متسع للهبوط. 


فجأة أستبقظ› 5 أعرف من أنا. يقظان»› ولکن 
SUS e as‏ هذا الشيء الذي يستيقظ في 


ا تعود حياتي . كملاك هط اسمي . وراء الجدران ينفح ق 
البوق(كما ينفخ في افتتاحية إليونورا) وتأتى الخطوات المنقذة 


مسرعة مسرعة نزولا على الدرج الطويل جداً. هذا أنا! هذا أنا! 


REL 


1¥ 


بض دکائق 


الصنوبرة المنخفضة في | لمستنقع› ترفع تاجها إلى الأعلى: خرقة 
سوداء. 
لکن ما يشاهد لا شيءَ مقارنة بالحذور» بعنظومة الحذور المغككة 


الزاحفة يمخفاءء الأبدية أو نصف الأبدية. 


ا کو ا 
خارج حدود ما یراد. 


فيما وراء المتروبوليس. 


من سماء بيضاء كا لحليب ينزل المطر. 
كأن حواسي الخمس كانت موصولة 
بکائن آخر 

يتنقل بإاصرار» کإاصرار 

أولئك العدائين» الصفر الملابس في ملعب 


1۸ 


ذلك المستلقي على ظهره تحت الشجر العالي 
هو كذلك في الأعلى. ينتشر في آلاف الأغصانء 
ويتأرجح إلى الأمام والوراى 

جالساً على كرسي قاذف ينطلق على مهل. 


ذلك الواقف قرب الجحسور العائمة ترف عيناه عندما ينظر في اتجاه 
المياه. 

تشيخ الجسور العائمة أسرع من البشر. 

أخشابها فضية قاتمة وفي بطنها حجارة. 

الضوء المبهر يخترقها حتى الأعماق. 


ذلك المسافر طول النهار في سفينة مفتوحة 

فوق الخلجان المتلألثة 

سيغفو في النهاية داخل مصباح أزرق 

فيما تزحف الجزر فوق الزجاج» كفراشات ليل كبيرة. 


1۹ 


مط النهر 


ق حدیث مع معاصرین» شاهدت وراء 

وجوههم وسمعت 

التيار الذي كان يتدفق جارفاً معه راغبين وغير راغبين. 
الكائن ذو العينين المصمغتين 

الذي يريد السير قي منتصف الشلال مع التيار 


يرمي بنفسه إلى الأمام دون أن يرتعش»› 


في جوع صاخب بحثا عن البساطة. 


E 


ك ن ال عاك ودلب 
إلى فيض - في المكان حيث أقف بعد 
رحلة قي غابات يابسة 


ذات مساء من حزيران: المذياع يبث الأنباء الأخيرة 
عن الاجتماع الاستتناڻي: كوسيجين» ابان. 


YY 


اُفکار نادرة تقب رأسي يائسة. 

أشخاص نادرون هناك في القرية. 

وتحت الجسر المعلق تسقط كتل الماء قريبة إلي. 
ها هي تقبل جذوع الأشجار. 

جذوع تسير مستقيمة كالطوربيدات. وأخرى 
تتقلب قي مكانهاء تدور بكسل وتقضي بائسة 


جذوع آخرى تشمشم على ضفاف النهرء 
نت تتغلغا بین الحجارة والنفایات»› تتسمر 


جامدة ق الصخب. 


على الحسر المعلق 

قي غيمة من البعوض› 

شاهدت وسمعت مع بعض الأولاد. دراجاتهم الهوائة 
مح :بحص تهم الهوانيٍ 

مدفونة قي الخضرة ‏ قرونها وحدها كانت 


ظاهرة. 


YY 


منطقة حدودية 


رجال بسراویل عمل لھا لون التراب»› يصعدون 

من الحفرة. 

إنها منطقة عبورء نقطة ميتةء لا هي مدينة ولا هي قرية. 
رافعات الأبنية قي الأفق تريد أن تثب الوثبة الكبيرة لكن 
الساعات ترفض دذلك. 

E N N AE 
مصانع لصفائح سيارات مخزنة في أمكنة كانت حظائر.‎ 
تلقي الحجارة بظلها الحاد كأنها آلات على سطح القمر.‎ 
ولا تكف تلك الأماكن عن الاتساع.‎ 

کمثل ما تم شراؤه بأموال يوضاس: « حقل الفخار 
مقبرة للغرباء». 


YY 


تزحف الشاحنات ف الضباب 
کظل يرقة اليعسوب الكبير 
الذي يتحرك ی الماء العكر قي قعر البحيرة. 


يهوي نهر من الضوء عبر إبر الصنوبر. 


نسير بعضنا وراء بعض 
إلى جانب بعض» ننزلق إلى الأمام قي 


نذیر خافت 


خارجاً في السها حيث تربض المصانع 
وتغرق المباني مليمترين 


NY 


NS 


a e 
على المنتجات البراقة المصنوعة قي الحلم.‎ 


تحاول البذور أن تعيش في الإسفلت. 


لکن أو ل شر الکستناء کنب کأنه 
يتهيأً لإ مار قفازات حديدية 


مكاتب الإدارة - حيث يومض يومض مصباح ضعيف. 
هتا باب سري. افتح ! 
وانظر في المتفاق المقلوب 


إلى الأسفل» باتجاه الفتحات» والقساطل العميقة 
ويسير الكناس بملابس لزجة 
واهن الخطوات يكاد آن يختنق . 


NE 


لا أحد يدري كيف ستكون النهايةء إلا 
أن ينكسر القيد ثم يلتحم مجدداً باستمرار. 


Yo 


I 
نزلت هذه الليلة لأری الصابورة.‎ 


آنا واحد من الأثقال الصامتة 

التي تمنع الباخرة من الانقلاب! 
وجه في الظلام مبهمة كالحجارة. 

لا تعرف إلا الصفير: «لا تلمسونى». 


1I 

تتزاحم أُصوات أخری»› والمستمع 

ينزلق كظل ضيق فوق شريط الراديو 
تغشي اللغة على إيقاع خطوات اخلادین. 
لذا ينبغى أن نبحث عن لغة جديدة. 
I11‏ 

الذئب هناء صديق الساعات كلهاء 


Y1 


يتحسس النوافذ بلسانه. 

الوادي مليء بمقابض فؤوس زاحفة. 

ضجيج طائر الليل يسيل على السماء 

كثيباًء كأنه على كرسي للمعوقين بعجلات حديدية. 


IV 

ينبشون المدينة. لكن الآن يخيم الصمت. 
تحت دردار المقبرة: 

آلة حفر فارغة. الرفش فوق التراب - 
حركة رجل تائم فوق الطاولة 


النافذةت المفتوحة 


تاف ضاخ کت اعلق تی 
أمام النافذة المفتوحة 

في الدور الأول. 

درت آلة الحلاقة. 

كاتف تدندن. 

وتثز قوی وأقوی. 

وصار ذلك ضجيجاً. 

كمثل طاثرة مروحية 

وصوت ۔ صوت قائدھا ۔ خرق 
الضجيح وصرخ: 

«أبق عينيك مفتوحتين ! 
تشاهد ذلك للمرة الأخيرة». 
وازتفغتا. 

حلقنا بانخفاض فوق الصيف . 


IS 


YA 


عشرات اللهجات الخضراء. 

وبخاصة اللون الأحمر لجدران المنزل الخشبي. 
كانت الخنافس تلمع في الروث تحت أشعة الشمس. 
أقية انتشلت مع جذورهاء 

جاءت عبر الريح. 

شاط 

آلات الطباعة تدب. 

في الوقت الراهنء 

البشر وحدهم لا حراك لهم. 

وقفوا دقيقة صمت. 

كان الموتى في مقبرة القرية خصوصاً 

جامدین 

كمثل الوقوف آمام آلة التصوير في بداياتها لأخذ صورة. 
لم أعرف إلى آي جهة 

ا ی 

رؤية الأفق مشطورة 

كمثل رؤية الحصان. 


A 


مقدمات موسيفية 


I 


أجفل من شيء آت» حط جانبياً تحت الثلج الذائب. 
اأجزاء ما سيأتي. 

جدار مخلوع. شيء بلا عينين. قاس. 

وجه من أسنان! 

جدار وخ آم هفاك ايت لك 

لا أراه ؟ 

المستقبل: جيش من البيوت الفارغة 

تبحث عن طريقها في الثلج الذائب. 


II 
حقيقتان تقترب إحداهما من الأخرى. واحدة تأتي من الداخل‎ 


وأخرى من الخارج 
وقي مكان التقائهما احتمال لمشاهدة الذات. 


YT 


ا «توققا! 

أياً كان الأمرء المهم أن أتجنب التعرف على نفسي». 
رساك مه ترد ان ریو اول ا لان هتا 

إنها ستحاول آلاف المرات. 

من قلب عتمات الغابة» يطل خطاف باخرة طويل» يقذف 
من قلب النافذة المفتوحةء 


بين ضيوف الحفلة الذين أدفأهم الرقص. 


III 

ستفرغ الشقة التي سكنتها أطول مدة في حياتي. إنها الآن 
خالية من كل شيء. رفعت المرساة ‏ ورغم أن الحزن 

لا يزال مخيماًء فهذه الشقة هي الأخف في المدينة كلها. 

لا تحتاج الحقيقة إلى أثاث. درت مرة حول الحياة دورة كاملة 
وعدت إلى نقطة 

الانطلاق: غرفة خالية. عشت في هذا المكان أحداثاً تظهر 
على الجدران كرسوم مصرية» ومشاهد داخلية 

في حجرة القبر. ولكنها تمحي مع الوقت. لأن الضوء فيها قوي 
تدا 


a ES 


۲۱ 


E‏ ا صلوات TG‏ ما لسمعه 
هو هديل لحمام الحدائق الخلفية. 


الكويكرز:طائضة مسيحية يطلق عليها اسم جماعة الأصحاب. 


TY 


مسکاً بها بين يدي. غريب» لم تبد لي أنها حية بالفعل: 

جامدة» ناشفة» قبعة سيدة» قديمة بيضاء مزركشة بالريش تصرخ 
بحقائق 

۲. الرعد في الهواء. من آلواح الخشب فاحت رائحة 

تشبه تلك التي تخرح عندما يمتح ألبوم صورعتيقة لم يعد من 
الممكن 

التعرف عليها . 


حملت الدجاجة إلى الحظيرة وأطلقتها. فجأة 

بت فيها الحياة بقوة» وجدت طريقها وركضت' وفقاً للقواعد. 
اة 

مليئة باحرمات. لكن الحقل من حولها مليء بالحب. 

الوفاء. جدار حجري منخفض يلوه العشب حتى منتصفه. 


عند ما 


NRE 


حل ال ضا الحجارة بحرارة مثة عام من الأيدي التي بنتها. 


کا ھا عو الصف کد ولارن لک 
SE‏ 

أحرار لکن متيقظون» كما لو أننا في مركب ضيق. 

تخطر لي ذکری من آفریقیا: مراكب كثبرة على شاط «شاري»» 
مناخ ودي جدأ» أشخاص سود» زرق تقرياً 

في وجه كل منهم ثلاثة ندوب متوازية (قبيلة سارا). مرحب بي 
على متن ا مركب ۔ زورق من خشب قاتم. غريب كم هو 
متزعزع» حتی عندما آجلس مقرفصا. مشهد توازن. لو 
A E N N EO EOS‏ 
| 

الجيوب خالية» دون أي حركات كبيرة» لا شأن هنا لفن 
النطابة. 


اما ا سل هارن د مر فر الاه 


YY 


خزانة الكت 


أحضرت من شقة الميت. كانت خالية بضعة أيام» 

أملأها بالكتب» كل الكتب الحزومة» الثقيلة. هكذا 
تركت للأشباح أن تدخل. صعد شيء من الأسفلء 

بطيئاً بعناد عمود زئبقي ضخم. 

لم يكن لنا الحق بالالتفاف. 


المجلدات القاتعة» أوجه مغلقة. تذكر بأولتك الجزاثريين الذين 
وقفوا على معبر فردريتشتراسي ينتظرون الشرطة 

للتدقيق في جوازاتهم. بقي جواز سفري طويلاً داخل 
الأقفاص الزجاجية. والضباب الذي كان يخيم ذلك اليوم على 
برلین»› 

يخيم الآن في خزانة الكتب. ف الداخل يأس 

ی ا ی ا ر ا 
من :دل لدا ت الود اا و عو لا 


اشد ال هة ك فاا درن على الخذو د الفرنستة التلكة جرف عله مارك 3408-444 


Yo 


ليست في الواقع إلا نوعاً من جوازات سفر ولكنها ضخمة بسبب 
كثرة الأختام التي تجمعت في داخلها طول مثات السنين. 


واضح أنه لا بمكن السفر بهذه الأحمال الثقيلة» الآن عندما حان 
وقت الرحيل؛ 

و و 

هنا جميع المؤرخين القدامى» يمكنهم النهوض وإلقاء نظرة على 
عائلتنا. لا شيء يسمع ولكن شفاههم تتحرك باستمرار خلف 
ا 

(«باشندال». . . . ) هذا يذكر بادارة رسمية هرمة 

(وما سيأتي قصة آشباح)» ببنى يحتوي على صور 

لرجال ماتوا منذ زمن طويل» معلقة خلف الزجاج» وقي أحد 
الصباحات ظهراً 

كان ضباب وراء الزجاج. بدأوا يتنفسون في أثناء الليل. 

ولكن لا تزال خزانة الكتب أكثر سلطة. النظرات فيما وراء 
الجدود! 

غا وي الاد الو لر اسرد لا بدن ان رای 
فيه الغرفة. 

ولن يكون لنا الحق بالالتفاف. 


YY 


دروب 


14۹۷۳ 


إلى أصدقظاء خلف الحدود 


I 

كتبت لكم بجفاف شديد. ولكن ما لم أقدر أن أكتبه 
انتفخ وانتفخ کمنطاد قدیم 

لكي يمضي أخيراً في سماء الليل. 


II 
الرالة الان غد الرقيي. قعل ماه‎ 


تهتز» تجمد» ثم تكشف عن أسنانها! 


III 
أفراوا و :السطور: ستاتقي بغك متتى سنة‎ 
عندما ستصبح أجهزة التنصت في جدران الفندق نسياً منسيا‎ 


۹ 


ذوباں الثلح _ 1١‏ 


تنهار المياه تنهار هادرة»› نوم مغنطيسي قدیم. 
شفالل مقرةال ارات :دا 

خلف الاأقنعة. 

الجسر: طائر حديدي كبير» يبحر فوق الموت. 


Vé 


خطاطة خضي أكتوبر 


القاطرة البحرية مبقعة بالصدا. ما الذي تفعله هنا 

قي عمق البلاد؟ 

إنها مصباح ثقيل خامد في البرد. 

ولكن للأشجار ألوان حادة. إشارات إلى الضفة الأخرى! 
كما لو أن بعضهم يريدون أن ينقلوا إليها. 


قي طريق عودتي إلى البيت أرى الفطور الزرقاء تنبجس من 
الت 

إنها الأصابع الجائرة لذلك الذي 

نشج وحده طويلاً في الظلام السفلي. 

نحن للأرض. 


\ 


— 


أکثر بصد 


على الماخل الكبير للمدينة 
عندما تكون الشمس منخفضة. 
يزدحم السير» يزحف. 

إنه تنين براق خامل. 

آنا حرشفة من حراشف التنين. 
فاة الشنمسن الما ججة 

في واجهة السيارة 
EE‏ 

انا شفاف 

ف أعماقي نص 

كلماته مكتوبة بحبر خفي 

لحظة مساك بالورقة فوق اللهيب ! 
أعرف أن علي الذهاب بعيداً جداً 


أن أعبر المدينة وأمضى إلى أبعد أيضاً 


حتی يجين وقت الخروج 

والتجول طويلاً في الغابة. 

أقتفي آثار الغرير. 

تظلم» وتصعب الرؤية. 

هناك» على الطحالب»ء ترقد حجارة. 
لک 

يقدر أن يجعل العتمة تشع. 

إنه صمام أمان للبلاد كلها. 

رر کل سی می بد 

انظ اله او 


الحرس الأمامي 


ەه 4 


ات 
ا إلى كومة من الحجارة 

كمثل جثة شهيرة من العصر الحديدي . 
بقي الآخرون قي الخيمة نائمينء 
مددین کمثل قضبان دولاب. 


الساطة في الفيمة للموقد: أفعى كبيرة 
تبتلع كرة من النار و تهسهس. 

ولكن لا ضجة هنا في ليل الربيعء 

بين هذه الحجارة الباردة التي تترصد الضوء. 


هنا قي البرد أشرع بالطیران 

كمثل ساحرء أطير إلى جسدها 

دي البقع البيضاء التي تركتها ملابس البحر- 
كنا في أوج الشمس. كان الطحلب دافتاً. 


a‏ لجظات حارة 

ولكن لا أقدر أن أبقى طويلاً. 
يصفرون لي عبر الفضاء لكي أعود ‏ 
أزحف بين المحجارة. هنا والآن. 


م ,ابن هتاك تحت آبت: 

حتى في هذا الدور المصطنع المضحك 
آنا الآن المكان الحدد الذي 

يتکامل فيه التکوين. 


يقبل الضوء»ء جذوع الشجر المتناثرة 
تتلون الآن» أزهار الربيع المتجمدة 
تمشي ا هة , ن 


شخصاً اختفى في العتمة. 


ولكن ايق هتاك احيث أن وانتطز. 
انا قلق› علیكد» وحاثر. 
الأحداث التى ستجىء» جاءت! 


هذا ما احسه. إنها في الخارج : 


لا يمكنهم العبور إلا واحداً واحداً. 
یریدوںل الدخول. اذا يصلون ادا 
1 


واحد انا الباب الدوار. 


على مد الشصاع 


I 

النهر المغخطى بالحليد یشع قي الشمس 
هنا سقف العالم 

الصمت . 


دوخ بط ء. 


H 
عجلة تتسع إلى ما لا نهاية» تدور.‎ 


0 


ف البعيد تظهر الحركة: خطوات تي الثلج 
كتابة تنزلق على امتداد 


الواجهات. 


سير ضاج في الطرق العامة 


وسیر صامت 


في الأبعد: الأقنعة التراجيدية تواجه الريح 
وصخب السرعة ‏ في الأبعد: 
الانقضاض 


حیث تتبخر آخر کلمات ا لحب ۔ 


قطرات ماء زاحفة 


ا ل 


YEA 


ا 


III 
النهر المغطى بالجلىد تللا واتصمت:.‎ 


ولا صوت لها. 


إلى هنا كانت خطواتي انفجارات تحت الأرض 
يلونها. 


TE 


نظرة تخترق التربة 


تنساب الشمس البيضاء عبر الضباب الدخاني. 
يقطر الضوء» يتلمس طريقه إلي هابطاً 


ختی عیناي اللتان ترتاحان تحت الأرض 
عميقا كت الدية وتران إلى الأغلي 


تريان المدينة من آسفل: الشوارع» أساس المنازل ۔ 


الى تدر بور جو دة ى اريف 


مربعات صامتة بألوان كامدة. 


هناك تَتَحَدٌ القرارات. عظام الأموات 


لا كن تييزها من عظام الأحياء. 


مساء من کكانون الأول ۷٣_‏ 


هوذا آنا الرجل الخفي» قد أكون 


پبتسم› اسا کما لو أن أحدهم جرده من نظاراته. 


وحيد. وما تبقى هو الآنء الآنء الآن. قانون الجاذبية الذى 
ا 


لعفل ق النهار إلى السرير ق اللبل: اللرب. 


YoY 


الأبرشيت المشنتةت 


I 
رضینا بعرض بیوتنا.‎ 
فكَرٌ الزائر: تسکنون جيداً.‎ 


IM 
داخل الكنيسة: قباب وأعمدة‎ 


بیضاء کا جص كضمادة جص 
لمت على ذراع الإيان المكسورة. 


III 

ف داخل الكيسة كاس الول 
ترتفع تلقائاً م غا الارن 
وغشي بین المقاعد. 


IV 
لکن ی عن جرا کی اد کے کت ا ر:‎ 


ا ا ار 
ا 


٤‏ نیکود يوس في طریقه 
e‏ ف العنوان: 
إلى العنوان. من 
ا ولكن إلى 


Yo 
٤ 


أشجار التفاح والكرز المزهرة تساعد الحى ليحلق 
ار او ا رة غاد داي واکان 


عشب ونباتات ضارة لها ضربات أجنحة صامتة و عنىدة. 


يشح صندوق البريد بهدوء» و تمکن استعادة ما e‏ 


رج تاغمة ديه تال كت التمين: وفان ال: 
أشجار تاح وکرز»› تضحك بصمت من سليمان النبي 


د 


Yoo 


کرات 


أفتح الباب الأول. 

سيارة ثقيلة تمر في الشارع 
وترج أطباق الخزف. 

أفتح الباب رقم اثنين. 

أيها الأصدقاء! شربتم العتمة 


الباب رقم تلاثة. غرفة فندى صيقة. 
تطل على شارع خلفي. 
مصباح يتطاير شرراً على الإسفلت. 
حمم جميلة للتجارب. 


بلطیفیاں 
(البخيران الشرقية) 
14۷ 


كان ذلك قبل زمن الأعمدة التلغرافية. 


كان جدي قبطاناً حديث العهد. كان يسجل في المفكرة أسماء 


اسما آمك .الوضرلء كميات الا المسخوية. 

أمثلة من نة ۸۸4 : 

BC CET‏ هول غفلي فیروسوند» 
بریغ اویش کان اندر سی : ۸ آقدام» ساند أو فیورد 
هورنوساند» فیروسوند 

سانت بطرسبرغ» کابتن لیبتبرغ» ۱۱ قدماً» شتاتین لباو 
اا 


كان يخرجها إلى البلطيق» عبر عرات التيه الخلابةء ممرات 
EES‏ 


1o0۹ 


وهؤلاء الذين کانوا يتلاقون فيها محمولين بضع ساعات أو بضعة 
ايام » 

إلى أي حد كانوا يتعارفون ؟ 

حوار بإنكليزية ركيكة» فهم وسوء فهم ولكن 

فلل دا فن الكذب المد 


إلى آي حد کانوا يتعارفون؟ 


عندما يكون الضباب كثيفا: سرعة متوسطة» رؤية شبه معدومة. 
كان شبه الجزيرة بخرح a‏ وبخطوة واحدة يصبح قرياً 
جداً. 

تجار إشارة صوتية بين الدقيقة والأخرى. كانت العيون تقراً 
اللامرئي مباشرة. 

(هل كانت المتاهة في رأسه ؟) 

کات الدقاتق مض . 

کان الا عاق وار المرة نکر الام 

وذلك الشعور بالوجود «هنا لا في آي مكان آخر» الذي يجب 


مثلما نحمل إناء مليئاً حتى الطفاح ولا جوز أن تراق منه قطرة 
وأاحدة. 


Y1. 


نظرة إلى الأسفل في غرفة احركات. 

للآلة المركبةء حياة طويلة كقلب الإنسان» تعمل 

بحركات مرنة ناعمة وكبيرة» كبهلوانات من حديد» وتنتشر 
الروائح 

كأنها طالعة من مطبخ. 


II 


تهب الريح في غابة الصنوبر. تهدرٌ ثقيلة وخفيفةء 

يهدر البلطيق أيضاً في منتصف الحزيرة» في عمق الغابة 
نکون في بحر مفتوح. 

E N NE E 
كآبة كلما هبت العاصفة:‎ 

عل انكر اوك الذين تحملهم البواخر». 

لكنها كانت تسمع شيئاً آخر في الحفيف» تماما مثلي» فنحن 
قریبان. 

(نمشي معاً. إنها ميتة منذ ثلاثين عاماً). 


قول الحفيف نعم ولا فهم وسوء فهم. 


1١ 


يقول الحفيف» أطفال ثلاثة أصحاء» واحد في المصح» واثنان 
میتان. 

تيار الهواء الكبير الذي ينفخ حياة في بعض المشاعل» ويطفىء 
او 

هدير: حَلصني يا مولاي» المياه تضغط على روحي. 

مشي طويلاً وصغي» ونصل إلى حيث تفتح الحدود 

أو بالآحرى 

حيث كل شيء يصير حدا. مكان مفتوح غارق في العتمة. يتدفق 
البشر 


من آبنية يضيئها نور شاحب. ضوضاء . 


هبة ريح جديدة» يعود ا مكان مهجوراً وصامتاً. 
هبة 2 جديدة» تتحدث عن شواطئ ا 
الموضوع هو الحرب. 

الموضوع أماكن يعيش سكانها تحت الرقابةء 
والأفكار فيها مزودة بمخارج للطوارئ» 

والحوار بين الأصدقاء يتحول إلى ججرية ق 


وعندما يكون الإنسان مع الذين لا يعرفهم جيد 
الرقابة: بعض الوضوح لازم 

شريطة أن لا نغفل عن رؤية ما بحدث على تخوم الحوار: 

شي ء معتم› بقعة سوداء. 

شيء يمن أن يندفع إلى هنا ويهدم كل شيء. ادغ هه 
نظرك !إ 

بماذا بمکن تشبیهه؟ بلغم؟ 

كلاء سيكون ذلك تحديداً بالغ الوضوح. وإلى حد ۔ سلمياً جداً - 
لأن لحكايات الألغام على شاطتنا 

نهاية سعيدة غالباًء الرعب محدود ق الزمن. 

كما حدث في قصة المركب المنار: « في خريف ۱۹٠١‏ كان النوم 
قلقاً. . . » إلى آخره. اکتشف لغم عائم» کان یتجه بہطء 
E E‏ 

يحجبه الموج» وأحياناً يظهر كجاسوس بين الجمهور. 

كان الطاقم مرتعباًء أطلقوا عليه النار. عبثاً. وقي النهاية 

أرسلوا قارباً وربطوا اللغم بحبل طويل وسحبوه طويلاً بعناية 
إلى الخبراء. 

بعد ذلك عرض هيكل اللغم الأسود زينة في مشتل رملي 

الى جانب هيكل سترومبوس من الهند الغربية. 


E 


وتمضي ريح البحر بعيداً إلى الصنوبر الجاف» فهي على عجلة 
لتنزلق على رمل المقبرةء 

Eg O 

هدیر جاف 


لأبواب ضخمة تفتح وأبواب ضخمة تقفل. 


HI 


هناك في زاوية الكنيسة الغوتلاندية شبه المظلمة» وقي هالة من 
العفونة الخفيفة 

جرن معمودية من حجر رملي - القرن الثاني عشر - لا يزال اسم 
ناحته یلمع 

کف استان ق ق جماغی: 

هیغفالدر› 

الاسم موجود. وهنا نقشه البارز 

وعلى جدران الأجران الأخرى» جمهرة أناس» أشكال على 


الخروج من الحجر. 


هناك تنفلق النواة في عيون الخير والشر. هيرودوس خلف 
الطاولة: يطير الديك المشوي ويصيح 

«Christus natus est) 

- تم إعدام الخادم ‏ بالقرب منه» يولد الطفلء تحت عناقيد 
الوجوه الوقورة اليائسة كمثل وجوه القردة الفتية. وفوق أغطية 
ا کاو ی کن کو ا ا 
(الصور في الذاكرة أكثر وضوحاء منها في الرؤية المباشرة» وهي 
أشد وضوحا عندما يدور جرن المعمودية 

كمثل دولاب يصر بطيتاً قي الذاكرة) . 

لا ملاذ في أي مکان. والخطر في کل مکان. 

كمثل ما كان. وكمثل ما هي الحالة الآن. 

لا سلام إلا في الداخلء في ماء الجرنء الذي لا يراه أحدء 
کو ی عل جر اا ره 

ويمكن السلام أن يجيء قطرة قطرةء رما في الليل 

عندما نجهل کل شيء» 

أو عندما يكون الإنسان ممدداً في مستشفى والمصل يتقطر فيه. 
بشر» وحوش» زخارف. 

لا طبيعة. زخارف. 


1° 


ارو ی ا ا 
«أحسدكم. لا تقول الطبيعة لي شيئا. 


غير أن بشر الطبيعة» أمر يقول لي شيئا. 


صورة من ۱۸١١‏ . مركب بخاري يرسو في مدخل المرفاً. 
خمسة أشكال. سيدة ترتدي تنورة مسلكة بلون فاتح» لها شكُل 
جرس» شکل ر 

الرجال كل کس ف رة ااا جر 

كلهم جمیلون» مترددون» على وشك أن وا 
يصعدون إلى اليابسة فترة وجيزة. يمحون. 

المركب البخاري» نموذج منقرض - 

مدخنة عالية» صحن مفتوح» صدر ضيق - 

غريب حقاً» كصحن هابط من الفضاء. 

كل ما تبقى في الصورة يصدم بواقعيته الشديدة: 
تجعدات الاي 

الضفة الأخرى - 

يمكن أن أمرر يدي على منحدراته الصلبةء 


يمكن أن أسمع حفيف الصنوبر. 


قريب جداً. 
اليوم. 


الأمواج راهنة. 


الآن» بعد مئة سنة. تصل الآمواج من 
No mans's water‏ 


وترتطم بالصخور. 

أتمشى على طول الشاطىء. لم يعد المشي على الشاطئ مثلما 
کان من قبل 

يحب أن نتكلّم بصوت عال» وأن نجري حوارات عديدة في 
الوقت داته» 1 


Es 
لكل شيء ظل جديد خلف الظل المعتادء‎ 
ويمكکن سماعه يزحف حتى قي سواد الليل.‎ 


م 


سماء الليل تفيض أرقاماء تغذي 
خزانة براقةء 
أثاثاًء تسكن فيه طاقة جيش من الحراد معرياً الكثير من فدادين 


الأرض الصومالية في نصف ساعة. 


لا أدري إن كنا في بداية المطاف أو في آخره. 

لا بمكن إعطاء خلاصة» كل خلاصة مستحيلة. 

الخلاصة لفاح ۔ 

و 

اللعاح 

نبتة عجائبية 

طق صيحة مرعبة عندما تلع من اراب 
E aT E Ras‏ 


IV 


YA 


أشنة: تشع غابات الأشنة في الماء الصافي» غابة فتية» يشتهي 

المرء الهجرة إليهاء التمدد بقامته كلها فوق صورته المنعحكسة 
ويغرق إلى 

عمق ما تطفو الأشنة فوق الماء مع فقاقيع الهواء» كما نطفو 
بأفکارنا. 


سمكة البلهد. هي ضفدع کان یرید أن يتحول إلى فراشة» وجح 
جختبىء في العشب البحري لكن يرفع 

AS AE E ES 

عندما يفك من عقد الشبكة تلمع الأيدي بالرعام. 


السمك الصخري: بين الأشنة التى تدفئها الشمس في الخارج» 
تعدو الحشرات الصغيرة - 

على عجلة من أمرها كعقرب الثواني - تلقي الصنوبرة ظلاَ 
زمن بلا نهاية» الزمن الضروري لنسيان جميع اللغات 
ولابتكار الحركة الأبدية. 


71۹ 


ای عن الريح يكن أن شع العضب نمو طرقات طبل 
8 
أسفل» هدير واهن للايين الشعل الصغيرة» هكذا نسمع العشب 


الآن: اللجةء دون أبواب» الحدود المفتوحة 
تکبر وتتسع› 
بقدر ما تتمطی . 


نة أيام يكون فيها البلطيق سقفاً هادئاً لا نهائياً. 

أحلم آنذاك ببراءة كاملة» بشيء يزحف على هذا السقف 
محاولاً أن يفك حبال الأعلام 

وأن رفع 


خرقة ۔ 


لكن الطريق إلى ليوبايا لا يزال طويلاً. 


VY 


V 


١‏ توز. الأرخبيل منحرف - اليو للمرة الأولى منذ سنوات» 
يعج الماء بقناديل البحر 

متقدمة بهدوء ولطافة› 

منتمية إلى الخط البحري نفسه: 

أورلياء 

کیل ارارق جار عر عدا س ماه 

ققد شكهاء كما تيجب من الظل عة لا دن عن العش 
وتاخذ شكل بخثرة لا شكل لها 

فهي حقاً لا ترجم» لا تقدر إلا أن تظل في ماد تها. 


۲ آب. شيء يريد أن يقال ولكن الكلمات ترفض ذلك. 
شيءَ لا کن قوله» 
الحبسة» 


يحدث أحياناً أن نستيقظ في الليل 


۷1 


وأن نلقي بسرعة بضع کلمات 

على الورقة الأكثر قرباً > في هامش جريدة 

(تتوهج الكلمات بالمعاني!) 

لكن في الصباح: لا تعود الكلمات نفسها تريد أن تقول أي 
شيء» خربشات» زلات لسان. 

أو شظايا للأسلوب المعتم الكبير الذي كان قد لامسنا؟ 


تأتي الموسيقى إلى أحدهم» إنه مؤلف» يعزف» ناجح مهنياًء 
ویصبح مدیرا للکونسرفاتوار. 

تتغير الآحوال» وتدينه السلطات. 

و ا 

يهدد» يجرد من منصبه» يطرد. 
e Sa‏ 

وقتذاك يصاب بنزيف دماغي: شلل في الحهة اليمنى مع حبسة» 
لا يقدر أن يستوعب 

إلا جملا قصيرةء لا يعود جد الكلمات. 

لا يعود المديح ولا الذم يبلغانه. 

ولكن الموسیقی تبقى» لا يزال يتابع تأليفه بأسلوبه الخاص» 


ويصبح معجزة طبية فيما تبقى له من العمر. 


YY 


کان یکتب موسیقی لنصوص لم يعد یفھمھا ۔ 
ن ی 


امت درون الوت رل غدة کم | خض 
مع رفقاء لا أعرفهم 

(من آنتم؟) 

ثم ذهب کل منهم في طریقه» جانا 


نظرت إلى السماء وإلى الأرض وباستقامة 
كتبت مذاك رسالة طويلة إلى الموتى 

بآلة غير مزودة بشريط حبر 

هكذا دقت الكلمات عبثاء لم يعلق منها شيء. 


يدي على قبضة الباب» أجس نبض البيت. 

كم هي الجحدران مليئة بالحياة 

(لا يتجرأً الأطفال على النوحم وحدهم قي الغرفة۔ فما 
يمنحني الأمانء يقلقهم). 


YT 


اة لفن الهج ال ت 

تنزلق تحية من القرون الوسطى: بزاقة الكرم» رقيقة بصفرة 
رمادية مشعة ولها بيت متموج»› 

زرعها رهبان کانوا يحبون الجلزون ۔ 

ذلك أن الفرنسيسكانيين أتوا إلى هناء 

كسروا الحجارة وأحرقوا الكلس» أصبحت الجزيرة لهم سنة 
۸ تقدمة 

من الملك ماغنوس 

(«هذه الصدقة وما يشبهها / ذخر لهم في الآخرة ») 

سقطت الغابةء اشتعلت الأفران» أر الكلس إلى داخل 


ار 


الأخت بزاقة 

شبه جامدة في العشب» قرو نها الاستشعارية تنكمش وتنسط› 
اضطرابات وتردد. . 

E 


الريح التي عصفت بدقة طول النهار 
- في الجزر الصغيرة الأخيرةء الأعشاب كلها معدودة ‏ 


YY 


رقدت بهدوء داخل الجزيرة. لهيب عود الكبريت بقي منتصباً. 
اللوحة النسرة وال خة الغابية تحتمان سويا. 

تعتم كذلك الشجرة الخضراء ذات الطوابق الخمسة الخضراء. 
«كل صيف هو الأخير ». كلمات فارغة 

لمخلوقات منتصف هذا الليل من نهاية الصيف 

حيث الجداجد تئز مسعورة» 

والبلطيق قريب› 

والحنقية الوحيدة» تنهض كتمتال خيال 

بین زهور النسرین. 

للماء طعم الجديد. 


VI 


اة جد فل آن: نس2 مات آپواها شاش 

والدها أولاً. عندما شعرت الأرملة أن المرض سوف يأخذها هي 
أيضا 

اخذت تنتقل مع ابنتها من بيت إلى بيت ومن جزيرة إلى جزيرة. 


على الضفة الأخرى. ميسورون. 


Y¥o 


لکن هؤلاء لم يكونوا طيبين. قناع التقوى يتشقق. 
تنتهي طفولة ماريا قبل الأوان» وتعيش خادمة دون إجرة 
ف يزد مستمر: استوانت عديدة: دان البخر الحراضل 

قي الرحلات الجذافية الطويلة» والرعب المهيب 
E SNE E ES‏ 

لم ال الور ا ابا 

بفضل هذاء تمكنت من رؤية الحياة الجديدة 

وتمسکت بها. 


أفلتت من الطوق ! 


آذ کرهاء كنت التصن ها 

وفي لحظة الموت (لحظة العبور) أرسلت 

فكرة 

عن آنا ان الزات اخم فمفت ما صل 
قبل نصف ساعة من ندائهم. 

أتذكرها. في الصورة الثانية المصفرة هذا 
المجهول ‏ 


الذي يعود تبعاً ملابسه إلى منتصف القرن الأخير. 


Y1 


رجل في الثلاثين من العمر: الحاجبان كثيفانء 
الوجه حدق في عيني مباشرة 

ویهمس: «أنا هنا». 

لكن لم يعد هناك أحد يتذكر من «أنا». 


NS 


سل؟ عزلة؟ 


توقف مرة 
في المنحدر الصخري للمحيط بين العشب المشبع بالضباب 


هناء خلف الأجمة الكثيفة ‏ أهذا هو أقدم بيت في الجزيرة؟ 
لكوخ الصياد المنخفض الذي يعود إلى ٠٠١‏ سنة خشب متصالب 
بوپر رمادي. 

وأعيد من جديد القفل النحاسي الحديث على جميع الأشياء 


يرفض النهوض . 


YY 


حطب كثير يربض هنا. وعلى السطح» لوحات القرميد العتيقة 
انهارت قي كل مكان الواحدة فوق الأخرى. 

(الشكل الأساسي الذي خربته حركة دوران الأرض في مجرى 
السنين) 

هذا کر O‏ 

مقبرة اليهود العتيقة في براغ» 

هناك يعيش الموتى قريبين واحدهم إلى الآخر أكثر منهم في 
الحياةء الحجارة متراصة متراصة. 

ما أكثر الب الطارد! كتابة الأشنة بلخة مجهولة على لوحات 
قرميد» هي 

شواهد غيتو سكان الأرخبيل» صخور 

منتصبة ومنهارة. - 

يشع الكوخ نوراً 

من كل الذين حملتهم موجة» وقادتهم ريح 

إلى مصائرهم هنا. 


YYA 


دا جزالدفیفة 
1۹۷A‏ 


مواطنون 


في الليلة التي تلت الحادث حلمت برجل مجدور 
کان يغني في الأزقة. 

دانتون! 

لا الآخر- روبيسبيير لا يقوم بمثل هذه النزهات. 
يمضي روبيسبيير كل صباح ساعة دؤوبة قي زينتهء 
يخصص بقية يومه للشعب. 

قي جنة الشتائم» بين آلات الفضيلة. 

دانتون - 

أو من وضع قناعه ۔ 

کان یسیر کمن یسیر علی عکاز بهلوان. 

کنت آری وجهه من اسقا؟ 

کمثل قمر مجدور 

نصف مضاء ونصف حزين. 

کا ود ان اتون ع : 


عباء على صدري› عباء 


۸1 


و او 


یسیر ساعات الحائط»› 

E E 
رائحة ثقيلة كنشارة فى قفص النمر.‎ 

و كما الام انما ق الله لا شن 
لکن الجدران كانت تلمع 

في الأزقة المتعرجة 

هابطة نحو قاعة الانتظارء القاعة المقوسةء 
غرفة الانتظار حيث جميعنا. . . 


YAY 


ممر المشاة 


عندما أعبر الشارع الذي تبعني طويلا 

حيث يتلالا فوق البحيرات صيف الأرض الخضراء 
تهب ريح جليدية على العين وترقص شموس 

قي مشکال الدموع. 


ا حولي قوة الشارع كلها 
El E‏ 
بهدوء لف عام الخابة التي لم تولد 2 


أشعر أن الشارع يراقبني. 
نظرته قانة إلى درجة أن الشمس نفسها 
تتحول إلى كرة رمادية في فضاء أسود. 


غير اني ا في هذه اللحظة ! الشارع يراقبني. 


YAT 


مضاءقة 


في وسط الغابة مضاءة غير مرتقبة لا يكتشفها 

إلا التاثه. 

تحيط بالمضاءة غابة تختنق شيئًاً فشيئاً. جذوع 

سوداء بلحية رمادية من الطحلب. الأشجار 

المتداخلة ميتة حتى القمم حيث تلامس الضوء بعض الغصون 
الخضراه. 

في الأسفل: الظل الذي ميحضن الظلء الخث الذي ينتشر. 
لكن من المستغرب أن العشب أخضر وحيوي قي هذا المكان 
المغتوح. 

هتا ترقد حجارة كيرة بدو انا منظمةء لا شك نق أا 
اشاش 

بیت» لکن قد أكون على خطاً. من عاش هنا؟ لا يقدر أحد 
أن جيبنا. الأسماء هالك في رشيف 

لم يعد أحد يفتحه ( الأرشيفات وحدها تحتفظ بشبابها). ينقرض 
التقليد الشفوي 

وتنقرض معه الذكريات. القبيلة الخجرية تتذكر ولكن 


YAS 


الدين تقون الحا ون دو وا واوا 

يضج الكوخ بالأصوات» إنه مركز العالم. لكن المقيمين فيه 
يموتون أو يرحلون» والتأريخ ينتهي. يبقى الكوخ مهجوراً 
سنوات عديدة. 

يتحول إلى سفينكس. في الأخير يختفي كل شيء» باستشناء 
حجارة الأساس. 

كنت قد جئت إلى هنا بطريقة ماء لكن علي أن أرحل الآن. 
أغوص 

في الأحراج الصغيرة. لا يكن اجتيازها إلا بخطوة إلى الأمام 
وخطوتين جانبياًء كمثل خيال الشطرنج. لكن الغابة 
و و ا 


إلى 

عدت إلى شبكة الاتصال. 

في الشمس» تجلس خنفساء على عمود كهرباء يصدر طنيناً عالي 
ا 

ت فاده الا ودا ا ها موه د 

كمظلة جهڑها اختصاصي محترف . 


YAo 


بداية رواية لليلة كي نهاية الخريف 


لسفينة الركاب رائحة الزيت وشيء يطقطق باستمرار 
لوو ا ت من لرا ا 


سينزل هنا. «هل تحتاج إلى مجاز؟» كلا. أقوم 


بخطوة كبيرة مترددة داخل الليلء ثم ها أنا فوق امجاز في الجزيرة. 


أشعر 

آني مبال وثقيل» كفراشة خرجت لتوها من الشرنقة» تتدلى من 
يدي الأكياس البلاستيكية كأجنحة مشوهة. ألتفت 
ART a Ns‏ 

ثم أتلمس طريقي إلى البيت المهجور منذ فترة طويلة. المنازل 
المجاورة مهجورة كلها. . . النوم مريح هنا. مستلقياً 

غل ظهرى لا أغرف إن كنت ناتا أوإضاخياء بعص الكب 
ا قرآتها تمر في ذاكرتي» كمل ولتك البحارة الشراعيين 
القدامى الذين أجحروا إلى مثلث برمودا 

واختفوا دون أن يتركوا أثراً. . . يسمّع صوت أجوف» طبل 
ا 


YA“ 


د 


شيء تضربه الريح مرة» مراراً بشيء آخر تمسك به الأرض. 

لو أن الليل ليس مجرد غياب للضوء» لو أن الليل شيء موجود 
جا ان هو فة دالوف 

صوت عبر سماعة طبية لقلب متباطئ» يحفق» يصمت قليلاً ثم 
یعود. 

ااه ا ر ا عل خط الارن او ان شخ طرق 
جدارا 

شخصاً ينتمي إلى العالم الآخرء لكنه بقي هناء يطرق» يريد 
العودة. 

فات الآوان! فاته وقت الوصول إلى الأسفل» والصعود إلى 
الأعلى 

وفاته الصعود إلى السفينة. . . العالم الآخر هو كذلك عالمنا. 
أشاهد في اليوم الثاني غصناً بورق ذهبي أسمر منكمش. 

جذر يزحف. صخور لها وجوه. الغابة مليئة 

بكائنات وحشية بلا قيود» أعشقها. 


YAY 


إلى ماتس وليلي 


خط تغيير التوقيت جامد بين ساموا وتونغاء لكن خط 

قسمة منتصف الليل ينزلق فوق الحيط والجزر وسطوح الأكواخ. 
هناك» في الجحهة الأخرى»ء ينامون. الوقت هنا في فرملاندء 
منتصف النهار»ء نهار 

ساطع في بداية الصيف - رميت حقائبي جانباً. هنيهة سباحة 

في السماء» كم هو الهواء أزرق. . . فجأة أرى التلال قي الضفة 
الأخرى للبحيرة: جرداء. تشبه الأجزاء المحلوقة من جمجمة 
مریصس 

ستجرّى له عملية جراحية في الدماغ. RSs EEE‏ 
لکن لم OE Ag E E OS‏ 
الرحلة مستمرة. الطبيعة الآن مغطاة بالرسوح والخطوط› 

كمثل النقوش القدية التي يتحرك فيها البشر صغاراً بين التلال 
والحبال» 

مذ كرة ميوت النمل والقري: ال تكو هى كذلك من الات 


الرسوم. 


YAA 


كل نملة بشرية مدت خطها إلى النقش الكبي لا مركز هناء 
كل شيء مقََّم بالحياة. شيء آخر: الأشكال دقيقة لكن لكل 
شکل 

وخ اف افا ع الاد و اا 

معظمهم اناس بسطاء لکن يعرفون أن يكتبوا أسماءهم. أما 
بروتہوس فانسان حدیث 

ويعبر بطلاقة في جميع الميادين» عنده «رسائل واضحة» أو 
ترهات»› 

تبعاً للفريق الذي ينتمي إليه حالياً. لكنه لا يعرف أن يكتب 
ا 

لذلك يتراجع بخجل كمستذئب أمام طلقة الفضة. 

فالواقع أن المؤسسة والدولة لا تطالبانه بذلك. . . 

الرحلة رة يقم ف هدا الت رجل يشن دات مساء 
فأطلق رصاصاً حقيقياً على أرجوحة شبكية خالية تتمايل فوق 
لعي 

خط قسمة منتصف الليل يقترب» قريباً سيجتاز منتصف الدورة. 
(لا تزعموا أنني أريد إعادة عقرب الساعة إلى الوراء!) 
دف ال ى ال لفن لدي ركف النن ورا ها :> 


A۹ 


لم أر في حياتي إطلاقاً ماسة اللحظة الخاصة تمد خطاً لا يمحى 
كلاء إنه صوت الاحتكاك» الاحتكاك المستمر الذي محا 
الابتسامة الغريبة المنورة. 

يبدا بأن يصبح شبيهاً بابتسامةء 

لا نزال نجهل ما الفائدة منه. شيء مفتوح. نة شخص يمسك 
درا کا اول آنا كي: 


1۹۰ 


کي شتاء ۱۹٤۷‏ 


أيام المدرسة ‏ تلك القلعة المزدحمة الصاخبة. 
عدت قي الخسق»ء تحت اللافتات إلى البيت. 

اناك اء هس کا شفاه: «استيقظ أيها المسرغ !» 
الأشاء كلها أشارت إل الغرفة: 


الطابق الخامس» غرفة مطلة على الفناء. كان المصباح يشتعل 
ا ع اجان لار اهت 


کیا اناا ن ا کور 
كما لو أن الطفولة الأخيرة تحطمت 


کي نکن من بور القضبان. 


کو 8 ا وا وور 


قرت في كتب من زجاج ولم أر إلا الشيء الآخر: 


۲۹۱ 


كان هؤلاء الأموات الأحياء 


الذين أرادوا أن ترسم صورهم! 


حتى مطلع الفجر» عندما تى عمال التنظيفات 
يصلصلون بصناديقهم الحديدية في الأسفلء 
كانت الأجراس الرمادية الوادعة في الحديقة الخلفية» 


ي 


4۲ 


I 

في عتمة المساء» قي مكان خارج نيويورك» نقطة للرؤية 

يمكن منها بنظرة واحدة رؤية بيوت غانية ملايين 

ا 

المدينة الضخمة هناك» ركام طويل متوهج» تبدو جانبياً كمثل 
مجرة لولبية. 

في هذه الجرة تنزلق فناجين القهوة على طاولة البار» الواجهات 
تتسول 

الخارن وخ حل ل ك ادرا 

سلالم النجاة المتسلقة» أبواب المصاعد المتداخلة» موج متواصل 
من الكلام وراء 

أبواب رودت بأقفال متينة. 

أجساد مترهلة نصف نائمة فى عربات المترو» سراديب الموت 
المندفعة إلى الأمام. 

أعرف أيضاً ‏ دون أي إحصاء ۔ أن شوبرت يعزف في هذا الوقت 


بالذات يي 


غرفة هناك وأن موسیقاه یك بعضهم أكثر واقعية 


II 

فضاءات الدماغ البشري اللانهائية اختزلت في حجم 

في نيسان تعود السنونو إلى عشها الذي بنته العام الماضي تحت 
المزراب 

في هذا المستودع بالذات وني هذه المخطقة نفسها. 

تنطلق من ترانسفال» تعبر خط الاستواء» وتطير ستة أسابيع 
فوق قارتينء ثم تتجه رأساً إلى هذه النقطة المختفية 
e‏ 

وهذا الذي يلتقط إشارات حياة كاملة ببعض ألجان 

شبه عادية ووترية خماسية»› 

e E 

هو سيد من فيينا لا يزال شاباً بديناًء» يلقبه الأصدقاء 

«بقطر» نام ونظاراته على عینیه» 

يجلس كل صباح في الساعة امحددة وراء مكتبه. 

فوقه تدب الحياة في القطعة الموسيقية المدهشة بأرجلها الألف. 


NAYE 


HI 
تزف التماسيا ت الو رة غود إل ليت غير غابات اة‎ 


أشعر فجأة أن للنباتات أفكاراً. 


IV 

فة أشياء كثيرة علينا أن نثق بها لكي نتمكن من أن نعيش حياتنا 
اليومية دون 

أن نغوص في الأرض ! 

آنا کن ااج اف ت بع ال 

فوق القرية. 

أن نثق بوعود الصمت وابتسامة التفاهم» أن نثق بأن البرقيات 
المشؤومة لا تخصناء وأن ضرية الفأس المفغاجئة من الداخل 
لا 

أن نثق بمحاور العجلات التي تحملنا على الطريق في وسط سرب 
النحل الفولاذي المكبر ثلاعئة مرة. 

لكن في الواقع لا شيء من هذا كله يستحق ثقتنا. 
قلاات الوت آن بامکاتا ان کی با شاه اشری: 
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ماذا؟ بأشياء أخرى» ترافقنا في طريقنا قليلاً إلى هناك. 


الدرابزين الأعمى الذي يعرف وجهته في الظلام. 


V۷ 

نزدحم آمام البيانو ونعزف بأربع أيد المقام السادس» حوذيون في 
العرية ذاتهاء 

مشهد سخیف إلى حد ما. 

تبدو أيدينا كأنها تنقل أثقالا رنانة إلى الأمام وإلى الوراءء كما لو 
انتا 

ننقل لحناً طباقاً 

محاولين أن نزعزع التوازن المقلق لذراع الميزان الكبيرة: للفرح 
والعذاب الوزن نة قاماً. 

قالت إن «هذه الموسيقى بطولية جدأ»» وهذا صحيح. 

لكن هؤلاء الذين ينظرون بعين الحسد إلى أناس الفعل» هؤلاء 
الذين يحتقرون أنفسهم في أعماقهم 

لأنهم ليسوا قتلة 

لا يرون انفسهم في هذا کله. 


۹٦1 


وهؤلاء الذين يشترون البشر ويبيعونهم معتقدين أن بالإمكان 
شراء الحميع» 

لا يرون أنفسهم في هذا كله. 

هذه ليست موسيقاهم. اللحن الطويل الذي يبقى هو نفسه في 
e‏ 

التخولااته عغذيا ولامعا انا وأحانا خا وقرنا 

أثر بزاقة وسلك فولاذي. 

الطنين العنيد يرافقنا الآن 


ق صعودنا من الآعماق. 


II 
كاعة الحصرض‎ 


أمضيت ليلتي في نزل على طريق (أوروبا ۳). 
كانت هناك في غرفتي رائحة شممتها من قبل 
في المجموعات الآسيوية في أحد المتاحف: 


أقنعة يابانية ومن التيبت على حائط فاتح اللون. 
لکنها لم حك الان أفعة: وإغا أصبحت وجوهاً 


ترخا الان الا 
لک کس ولك سال عن فض ااا 
أبقى مستيقظاً وأراقبها تتعارك 


تختفي وتظهر. 


بعضها تعير قسماتها إلى أخرى» تغير الوجه 
في عمق أعماقي 


۹۸ 


حیٹث يتفاوض التستان والذاكرة. 


اللمسات التي تنقح النسان 
تعبر الجدار الأبيض»› 


ف ا ددا ل يكذلا 
أهلاً في قاعات العرض الحقيقية ! 
هلا بالعارضين الحقيقيين ! 


أهلاً بالقضبان الحقيقية ! 


فیک را لدی سل ضا 
يواصل الحلم بربح سريع. 


TINO EE 


کي تقڏفها ي فوهة الفراغات 


۹۹ 


کی و ا 
حاجز أسود من آناس ملتبسين 
يقفون بینه 


وبين الأفق الذي يتراجع باستمرار. 


هي التي هربت یوما من کارلیا 
هي التي كانت تفن الضحك: :: 
تظهر الآنء 


ولکكنها خرساء» متحجرة»› ال سومري . 


كما في الماضي عندما كنت في العاشرة من عمري وكنت أعود 
ا 

انطفأت الأضواء في مطلع الدرج 

لكن بقي المصعد حيث كان يشع» وصعد 

كساغة غطن فن اعمان هة 

طابق بعد الآخر بينما كانت وجوه متخيلة 

E 


ولكنها لم تعد الآن وجوهاً متخيلة› بل حقيقية. 


ينبثقون عديدين من الضباب الأبيض. 
ماضیاً کنا نتلامس» حقاً! 

مر طويل مضي ءَ له IEE‏ 
الكرسي المتحرك. الفتاة المراهقة 
تتعلم النطق بعد حادث الاصطدام. 


هو الذي كان يحاول أن يصرخ تحت الماء 
فدخلت فيه كتلة العالم الباردة من 


قالت أصوات في مكبر الصوت: «السرعة سلطة 
السرعة سلاطة! 
العب اللعبة» 


The show must go on!» 


ننتقل ق جاحنا المهنى خطوة خطوة جامدين 


في مسرح النو 

بأقنعة» وأغنية صارخة: أناء هذا أنا! 
المهزوم 

مثل بغطاء ملفوف. 


ال کان ماقا کیت وکا 
كانت إشعاعات الخارج تتكسر فيه أقواس قزح. 
وكانت العواصف المتواصلة ترعد هناك في داخله. 


أا الآن منطفئ وجاف ومنفتح. 
لم تعد لدي اليوم حيوية الطفولة. 
لي جانب حار وجانب بارد. 


لم تعد هناك آقواس قزح. 


امیت ال الت لري 


كثر هم الذين يريدون عبور الجدران 


ولکن معظمهم لا يبلخون ذلك: 


يغمرهم هدير النسيان الأبيض. 


أغنية مجهولة تغرق في الجدران. 
طرقات حذرة لا تريد أن يسمعها أحد 
تنهدات متطاولة 

أجوبتي القديمة تزحف يتيمة. 

أسمع التوبيخ الآلي للمجتمع› 

صوت الجهاز الكبير للتهويةء 

کھواء المصنح ق رات منجم 


ستمائة متر تحت الأرض . 


عيوننا مفتوحة باتساع تحت الضمادات. 


ن الاهتزاز هنا تحت أقدامنا 


علي غالباً أن أبقى دون حراك. 


ا ا السكاكين ق الشتوك 
تعود إلي صارخة 


اا ا 


عل غالا إن اص ا 
EOE EAE‏ 
ا د 

لأن نهار اليوم. . . 


لأن الهوامش في النهاية تعبر 
فوق الأطراف 


أمضيت ليلتي في نزل المسرغين. 


Rak 


وبعضها غحوة 
بعد حجها إلى بلاد النسيان. 


يتنفسون»› تفون» ویصارعون لکی یعودواء 
rT‏ 
بريدوك معا أن موا الى يقر الحدل: 


يحدث» لکن نادراً 


أن أحدنا يرى حقاً الآ خر: 


كما في صورة فوتوغرافية لكن بوضوح أك 
مع شيء في خلفية الصورة 
أكبر من ظله. 


ينهض واقفاً بقامته كلها أمام الحبل. 

إنه بالآأحرى صدفة حلزونية أكثر عا هو جبل. 
بيت أكثر نما هو صدفة حلزونية. 

ليس بيتاً لكن ثمة غرف كثيرة. 


یولد ق هذه الصدفة وتولد فبه. 
تلك حاته» تلك متاهته. 


IV 
a | ٤ . .. 


حضر حفلة لا تحبنا. تخلع في النهاية قناعها 

وتظهر وجهها الحقيقي: محطة فرز. هياكل 

باردة على سكك قي الضباب. طبشورة خريشت 

على أبواب العربة. 

لا تقولوا هذا لآحد» لكن هنا كثير من العنف المردوع. 

لذا فالتفقاصيل ثقيلة. ومن الصعب مشاهدة الأشياء الأخرى 
ا ا ا ت ی ا غ کن ا و 
تنزلق 

داخل غابة لاواعية من وجوه وامضة» جملة إنجيلية لم تكتب من 
قبل أبداً: 

«تعال إلي» لأتني مثلك متناقض» 

غا ماعل في مدينة أخرى. أسرع إليها عبر ساعة الصباح» 
هذه الأسطوانة الضخمة السوداء المزرقة. يحوم أوريون فوق 


الأرض المجلدة. يقف الأولاد في مجموعة صامتة بانتظار باص 
المدرسة» أولاد 


El 


المركب _ الفرية 


مركب صيد برتغالي» أزرق» ماء الإبحار يبسط 

الأطلسي جزئياً. 

نقطة زرقاء في البعيدء وأنا هناك مع ذلك - الستة الآخرون 
في المركب لا يلاحظون أننا سبعة. 


شاهدت ضناعة شل هذا ارکب عددا کمتل مڑهر کییر 


لا اوتار له 
ي نخه لنخفصض الفقير: القريةء حیث يغسا ویغسا بعصب»› 


ا اا ع اا و ری 

تنقل مكبرات الصوت. 

قاد الجنود مرسيدس الخطيب قي الازدحام» كانت الكلمات ترن 
على 

واجهاتها المعدنية. 


جبال سوداء 


في المنعطف اللاحق أفلت الباص من ظل الجبلء الباردء 

ع ا وزحف يهدر صعوداً. 

تزاحمنا في الباص. كان بيننا التمثال النصفي للديكتاتورء 
ملفوفاً بجريدة. كانت قنينة تنتقل من فم إلى فم. 

الموت» هذه الشامة بالولادة كبرت عند الجميع بسرعة متفاوتة. 
إلى الأعلى قي الجبل تمكن البحر الأزرق من اللحاق بالسماء. 
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باتجاه البيت 


كان الحديث الهاتفي يتدفق في الليل ويتوهج في 
الأرياف والضواحي. 

بعد ذلك غفوت قلقاً في سرير الفندق. 

كنت أشبه إبرة بوصلة يحملها العداء 

في الغابة خافق القلب. 


الصيف رمادي هذه اللحظة» مساء غريب. 
ينزلق المطر من السماء خفية 

ويحط على الأرض هادئاً 

کما لو أن عليه أن يحتوي نائماً. 


إنه السطح الوحيد الموجود ۔ 
وليس الباقي إلا علواً وعمقاً 


يصعدان ويهطان. 


جذعا صنوبرتين 

ينبثقان ويتدان قي طبول طويلة ومجوفة. 
بعيدة هي المدن والشمس. 

الرعد .ق الاأغشاب:الغالية: 


NY 


كن الاضان هايا رة الراب 
يمكکن سماع الصوت الرمادي. 

معدن الحديد عسل للرعد. 

يمكن العيش مع معجمه الرمزي. 


AE 


زاوية كي الضابة 


في طريقي إليها اصطفق جناحان مذعوران» هذا كل شيء. 


الانسان إلى هناك وحيداً. مبنى عال يتکون بکامله من 
شقوق» مبنی يتأرجح دائماً لکنه لا ينهار أبداً. 

الشمس المضاعفة آلاف المرات تعوم عبر الشقوق. في لعبة 
الأضواء 

تهيمن جاذبية معكوسة: البيت راسخ في السماء» وما يسقط 
يسقط إلى الأعلى. لنا الحق هنالك أن ننقلب. ويسمّح هنالك 
بالخحداد. 

بجرؤ الانسان كذلك على مواجهة بعض الحقائق القدية تلك التي 
تظل عادة 

مستورة. مهماتي في العمق» تصعد إلى السطح هناك» تتدلی 

كا لجماجم اليابسة في كوخ الأسلاف فوق جزيرة ميلا نيزية 
ضائعة. 

شعاع طفولي حول هذه القبور الكريهة. ما أهدأً الخابة. 


E 


فانشار ° 


مطعم السمك على الشاطئ» بسيط»ء كوخ بناه الغرقى. 
كثيرون يعودون أدراجهم من الباب» باستشناء هبات الريح الاآتية 
من الحيط . 

ظل يقف داخل غرفته المدخنة ويقلي سمكتين بحسب وصفة 
أطلسية قديمة» انفجارات صغيرة من الثوم» والزيت 

يسيل على شرائح البندورة. كل لقمة تقول لنا إن امحيط يريد لنا 
الخیں 

أغنية من الأعماق. 

هي وأنا نتبادل النظر. كالتسلق فوق المنحدرات البرية المزهرة 
دون الشعور بأقل تعب. نحن من جهة 

الحيوانات مرحَب بناء لا نشيخ. مع ذلك عشنا معاً أشياء كثيرة» 
نتذكرهاء ونتذكر لحظات لم نكن فيها نساوي شيئاً ذا قيمة 
(مثلما كنا نصطف لكي نتبرع بالدم للجبار المعافى ‏ كان قد آمر 


بنقل الدم)ء نتذكر أحداثاً كانت ستفرقنا لو لم توحدناء 


العامة جزنرة مايرا 
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وأحداثاً نسيناها معاً . لكنها لم تنسنا! 

تحولت إلى حجارة» معتمة ومشعة. حجارة مبعثرة في 

فسيفساء. وها هو ما بحدث الآن: تتلاقى الشظايا في الهواء 
وتتشكل الفسيفساء من جديد. تنتظرنا. تشع من جدار 

غرفة الفندق» تخطيطاً مرهفاً وعنيفاًء وجهاً راء لا يتسنى لنا أن 


ندرك کل شيء عندما نتعری. 


نخرج في المساء. القدم الضخمة الداكنة الزرقة لرأس البحر 
مقذوفة في الحيط. ندخل في دوامة البشرية › نتزاحم بأدب» 
رقابة ناعمة» الجميع يتكلم بحماسة تلك اللغة الغريية. 

No man is an island 

نزداد قوة بقضلهم» وكذلك بفضلنا نحن. 

با في داخلنا نما لا يقدر الآخرون آن يروه. با لا يمكن 

إلا أن يلتقي بذاته. المغارقة القصوى» زهرة الرأب» صمام أمان 
شراب يفور في أقداح فارغة. مكبر صوت 

فت الک عر کر وراچ کل وة : 

كتاب لا تمكن قراءته إلا ق العتمة. 
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الساحة الوحشية 


AP 


استراحصةت قصيرة فضي حفلة الأرخن 


يتوقف الأرغن عن العزف ويخيم في الكنيسة صمت الموتى» 
حظات معدوده لا غبر. 

تتغلغل آنذاك الدمدمة الخافتة إلى الداخل 

من السير قي الخارج» الأرغن الأكبر. 


ها نحن محاصرون بضجيح السير 

حول جدران الكاتدرائة. 

هناك ينزلق العالم الخارجي كمثل فيلم شفاف 
قي ظلال تتصارع برقة عالية. 


أسمع دوران ٤ a‏ هذا الشلال الذي حتبیء ف داخلي› 
ویرافقنی دائماً 


وقریباً كدمي وبعیداً کذکری 


۳۱۹ 


في الرابعة من عمري 
أسمع القاطرة و وترج 


مع ذلك آنا الآن هذا الطفل 
الذي يسمع البالغين من بعيد يتكلمون» الأصوات المتداخلة 
للمنتصرين والخاسرين . 


تل اهاعد الززقاة رة رة 
وتنهض الأعمدة كأشجار غريية: 
بلا جذور (أرض مشتركة لا غير) وبلا تيجان 


أعيش من جديد حلماً قدياً. أجدني وحيداً 
في مقبرة. يتلألاأً الخلنح في كل مكان 

وعلى مدى النظر. من أنتظر؟ صديقاً. لاذا 
ل ك 


۰ 


بهدوء يقوي الموت الضوء من الأسفل» من 
الأرض. تشع الأرض البور بلون ليلكي يزداد كثافة أكثر فأكثر ‏ 
كلا بلون لم يره أحد من قبل. . . إلى أن تصفر بين أجفاني 


أضواء الصباح الشاحبة 


وأستيقظ على هذه الكلمة الثابتة «رما» التي تنقلني 
وكل صورة بجريدية عن العالم مستحيلة 

كرسم العاصفة. 

تشغل موسوعة المعلومات العامة في بيتي» متراً طولياً 
في المكتبة» تعلّمت أن أقرأها. 


ولكن كل إنسان يكتب موسوعته الخاصة» 

وتکبر قي کل روح» 

إنها كىب بدا من الولادة وإلى الأمام» مئات آلاف 
الصفحات مضغوطة فوق بعضها بعضاً 


لکن الهواء موجود دائماً فيها! کالأرراق 
المرتعشة في الغابة. كتاب التناقضات. 


۲١ 


تیرما تب فها كل ةة الصور 
تنقح تفسها بتفسهاء الكلمات تومض. 
موجة قعر تتدحرج عبر النص» تتبعها 


موجة» تتبعها موجة. . 


YY 


في آذار _ ۷۹ 


متعب من جميع الذين يقدمون كلمات» كلمات لكن لا لغة» 
ذهبت إلى الحزيرة المغمورة بالثلج. 

لا كلمات لا لا يطبم . 

الصفحات غير المكتوبة تنتشر في جميع الاتجاهات! 

أرى آثار أظلاف الأيل في الثلج. 

لا كامات لکن نة 


YY 


الدكريات تراني 


في صباح من حزيران» وكان ذلك باکراً 
دا لک أستيقظ ومتأخراً جداً لكي أعود إلى النوم. 


أن أخرج إلى الاخضرار المش 
ي ان اخرج إلى الإ خضرا 
بالذكريات التي تلاحقني بنظرا تها. 


في خلفياتهاء حرباء موذجية. 


مع ن غناء الطيور يصم الآذان. 


YY 


نظطرة الشتاء 


بوجهي إلى الطابق الأول في شجرة الكرز. 
أنا الآن في جرس الألوان الذي تقرعه الشمس. 


ألتهم هذا التوت الأحمر الأسود أسرع من أربعة عقاعق. 


عندما فجأة ومن بعيد لطمني البرد. 
اسودت اللحظةء 


ولا تزال كمثل علامة فس في جذع. 


الوا م ن ا وه بهت 

راكضين تقريباً 

خارج مرمى النظر نزولا نزولا في المجاري القدية. 
الأنفاق. نتسكع فيها شهوراً 

مضي نصفها في الخدمة ونصفها الآخر في الهرب. 


YFYo 


E E 
وينهمر ضوء خفيف.‎ 
ننظر إلى أعلى: سماء تتلألاً فيها النجوم عبر قضبان المجاري.‎ 


TY 


المحطة 


دحل القطار إلى الحطة.. بصف هنا غزباتة وا حدة به الا ري 
أهناك بالفعل أبواب؟ في الداخل ضجيج آناس 

محجورین يتحرکون ذهاباً وإیاباً. 

ينظرون إلى الخارج عبر النوافذ الثابتة. 

في الخارح يمشي رجل بمحاذاة القطار حاملاً مطرقة. 

يطرق على الإطارات» صوت ضعيف. إلا هنا! 

رنين أجراس كاتدرائية» دوي عابر الحيط يرفع القطار كله 
والحجارة المبللة في المنطقة. 


کے وو و و 


YY 


I1 


أجوبة رسائل 


ری في الدرج الأسفل للمكتب رسالة وصلت للمرة الأولى 
قبل ست وعشرين سنة. رسالة مذعورة» كانت لا تزال ا 
عندما وصلت 

لر ةة 

بیت حمس نوافذ: بأربع منها يضيء النهار بوضوح وبهجة. 
وتواجه الخامسة سماء سوداء تنذر بالرعد والعواصف. أقف عند 
النافذة الخامسة. الرسالة. 

أحياناً تنشأً هاوية بين الثلاثاء والأربعاء لكن 

وین ا یکی ان یی ادو لن الرن 
مسافة بنط مستقيم 

لكنه بالأحرى متاه» وإذا استندنا إلى الجدار قي المكان الصحيح 
فإننا نسمع الخطوات المستعجلة والأصوات» ونسمع 

أشبا عرق اة الا خری: 


TYA 


هل حصت الرسالة على جواب يرما لقد مرغ :ذلك رمن 
طويل. 

عتبات الحيط التى لا ت تابعت سیرها. واستمر 

القلب في القفز من ثانية إلى آخرى» كمثل ضفدع 

.التب الرطب الله هن آت. 

لرسائل التي لا أجوبة لها تتكوّم في الأعلى» كمثل سحاب عال 
پنذر 

وا دا أموت وأصبح فادرا على التفكر ملا أو 

على لاقل بیدا من ها لک حط بعس عدا 

أدخل زاثراً جديداً للمدينة الكبيرة» شارع ٠٠١‏ في الريح 
اا اه ای اخ کی اور د و 
بداية» في هذه الكمية من النصوص التى لا نهاية لها. 


إعصار إيسلندي 


لا هزة أرضية بل زلزال سمائي. كان يمكن لتيرنر أن يرسم ذلك 
وهو 

مكبل. قفاز وحيد تطاير قربي قبل قليل» على بعد عدة 
کیلومترات من 

يده. سوف أشق طريقي في الريح المعاكسة حتى ذلك البيت في 

ا لجانب الآخر من الحقل. أنغوج في الإعصار. أصور بأشعة 
إكس» الهيكل العظمي 

يقدم رسالة استقالته. يزداد الذعر فيما أشق طريقي » أترنح» أترنح 
وأغرق في الأرض الجحافة! ما أثقل ذلك» كل ما ينبغي علي فجأة 
أن أجره»ء ما أثقل على فراشة أن تقطر سفينة ! 

أخيراً وصلت. صراع أخير مع الباب. والآن 

في الداخل. والآن في الداخل. وراء الفتحة الزجاجية الكبيرة. 
الزجاج! يا لها من ابتكار عظيم وغريب - أن 

تکون قریباً جداً دون أن تكون معنياً. . . ني الخارج قطيع من 
العدائين الشفافين ينطلق بتشكيل كبير 


YY. 


فوق السهل البركاني. لم أعد أتموج. أجلس وراء الزجاج 


دون حراك ¢ صورتي الخاصة. 


۲۲۹ 


شقائق النحمان 


أن تسحر ‏ لا شيء أسهل من ذلك. إنها واحدة من أقدم حيل 
الأرض والربيع : شقائق النعمان. وهي بطريقة ما غير منتظرة. 
من الارتعاشات السمراء للسنة الفائتةء في أمكنة مهملة لا 

کو ف لطر بدا ٠‏ 

تلتهب وتحوم» نعم تحوم» وذلك بفضل لونها. 

ذلك اللون البنفسجي الأزرق المتأجج لم يعد له 

آي وزن الآن. فهنا نشوة وإن كانت خافتة. «مهنة» ۔ في غير 
موضعها ! 

«سلطة» و «شهرة» ‏ مثيرتان للسخرية ! آكيد أنهم نظموا حفل 
استقبال کبیراً 

عالياً في نينوى» بقصف وإفراط في الشرب. عالیاً ۔ تدلّت ثريات 


البلور فوق الرؤوس 


(*) بقصف وافراط 2 الشرب: انها جملة مقتبسة من « بيان اريك» 2 القرن الثاني عشر يشرح خلاله طريقة 


ممارسة العزف الموسيشي. 


TI 


ll. 


کمثل صقور من الزجاج. بدلاً من طريق لا مخرج له» ضاج 
وبالغ الزينةء 
تفتح شقائق النعمان مرا سرياً إلى الحفلة الحقيقيةء 


YT 


البيت الأزرق 


إنها ليلة ذات شمس ساطعة. في الغابة الكثيفة أنظرٌ في اتجاه 
بيتي ذي الجدران الضباية الزرقاء. كما لو أتني کا ن 
عهد قريب 

وأشاهده من منظور جدید. 

إنه هنا منذ آكثر من انين صيفا. خشبه مشبع بالفرح أربع مرات 
وبا حزن ثلاث مرات. کلما مات آحد سکانه 

يعاد طلاؤه من جديد. الميت هو نفسه يقوم بالطلاء» من الداخلء 
دون قرشاة: 

في الحهة الأخرى أرض مفتوحة. سابقاً حديقة» الآن 

أرض برية. آمواج متكسرة جامدة من عشب بري» معابد صينية 
ھن ھا ری ون 

متدفقة» أوبانيشاد من عشب بري» أسطول فایکینغ› رژوس 
حراب» إمبراطورية من العشب البري. 

فوق الحديقة المهجورة يحوم ظل الأسلحة القذفية التي تقذف 


أيضاً وأيضاً. مرتبطة بشخص سكن 

البيت قبل وقتي بزمن طويل. طفل تقريباً. نزوة تنطلق 

منه» فكرة» عزم: «أبدع. . . أرسم. . . » لكي يستطيع الافلات 
و 

يشبه البيت رسم طفل . براءة منتدبة 

ظهرت لأن أحدهم لی اکرا عن می قان یکون طفلا. 
أفتح الباب» وأدخل! هنا يخيم الاضطراب في السقف 

في الجحدران السلام. فوق السرير لوحة لهاو معلقة» نمثل 
سفينة بسبعة عشر شراعاًء قمم أمواج تنش» وريح لا يكن 
للإطار المذهب أن يكبحها. 

الوقت دائماً باكر هنا في الداخل» قبل تقاطع الطرق» قبل 
ات د شكراً لهذه الحياة! تنقصني مع ذلك البدائل. 
تريد جميع المسودات أن تصبح واقعية. 

بدا ف لاء فرك هده انی ل ست 

الفرح والحزن يتدفقان معا تحت عدسة الندى. في الواقع لا 
نعرف» 

a A N, 


ro 


HI 


الأرض خشنة» ليست امرأة. 
تعرف أن تتمرأى فيها: القمر 


والعصر الحليدي. 


E OT 
غيوم ثقيلة» شوارع مزدحمة.‎ 
مطر يصطخب بالأرواح.‎ 
ساحات تكنة.‎ 


Î 


لف وتسصمنة وثمانون 


تتقدم نظرته قفزاً فوق صفحة الجريدة. 

ا پاروة د ست قفاوا 

في التنويم المغناطيسي وحده» يصح قرین تفسه » 

شقيقته المخفية» تلك المرأة التي تسير صارخة مع مثات الآلاف 
«الموت للشاه!» ۔ مع آنه میت - 

خيمة سوداء تزحف بكراهية كبيرة وتقوى . 

الجهاد! اثنان لا يلتقيان أبداً يقبضان على العالم. 


TY 


بطاؤات سوداء 


I 

التقويم متلئ» مستقبل مجهول. 

يدندن السلك باغنية شعبية لا وطن لها. 
سقوط ثلج فوق بحر هادى كالرصاص. ظلال 
تتصارع على الرصيف. 


II 
يحدث ي منتصف الحاة أن ا الموت‎ 
ليأخذ مقاس الإنسان. تسى هذه الزيارة‎ 


و ا کو ی اط ال 
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في هذه الأشهر الكثيبة لم تتوهج حياتي 

ا ا 

كمثل اليراعة تشتعل وتنطفئ» تشتعل وتنطفىٰ - 

بنظرات خاطفة يمكن رؤية طريقها 

يمكننا أن نتبع طريقها بلمحة في عتمة الليل بين أشجار الزيتون. 


في هذه الأشهر الكتيبة ظلَّت روحي هابطة 
لا حياة فيها 
فيما كان الجسد يمضي مباشرة إليك. 


كانت السماء ار لیلا. 
عل کا عدر لف انكرت ل ر قالغا 


۹ 


خطوات عديدة 


و صعت الأيقونات ق الأرض وجوهها إلى السماء 
کانت الأرض تضغط بعجلات وأحذية» بآلاف الخطوات» 
وعشرات الآلاف من خطوات الشكاكين الثقيلة. 


قي الحلم» هبطت إلى حوض سباحة مشع تحت الأرض»› 
قداس مائ . 
يا للرغبة الهائلة! يا للأمل الغبي! 


E 


)*( 
بوستلودیوم 

أجَر كمثل كلاب على قعر الأرض. 

لا يعلق إلا ما لا أحتاج اليه. 

يحضر الجلادون الحجارةء الله يكتب على الرمل. 


غرف هادثة. 
الأثاث جاهز للطيران قفي ضوء القمر. 
أدخل ق نفسي بهدوء 


عبر غابة من العتاد الأجوف. 


و وی الا اا 
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IV 


ندوة الحلم 


أربعة مليارات من البشر على الأرض. 
جميعهم نائمون» يحلمون. 

في كل حلم تتزاحم الوجوه والأجسام ‏ 
الأشخاص الذين نحلم بهم أكثر منا. 
کی ل لون اا 

يبحدث أن تغفو في المسرح. 

في منتصف المسرحية تنطبق الأجفان. 
لحظة قصيرة من عرض مزدوج: المشهد الذي 
يفيض عليه الحلم» أمامنا. 
O E ND‏ 

المسرح في الأعماق الصادقة! 

سر مدير المسرح» المرهق ! 

الدراسة الدائمة للمسرحيات الحديدة. . 


غرفة نوم. الليل. 


السماء المعتمة تسيل قي الغرفة. 
الكتاب الذي نام أحدهم فوقه 
لا یزال مفتو حا 

يرتاح مجروحا على طرف السرير. 
تتحرك عينا النائم 

تراقبان نصا بلا أججديات 
منور› قدیم› مفاجێی . 

نسخة يتيمة. جاهزة الآن! 
وهذا کله سیمحی غداً. 
رجال بلباس موحد مرتابون - 
هكذا يعتم النهار الأحلام. 


EY 


منطقة تتعلم فيها الأفكار الزاحفة» أن تمشي . 
آشباح ووجوه يعاد توزيعها. 

لكن العدد نفسه أو أكثر 

عن لا نراهم 

في داخل هذه الأبنية المظلمة 

القائمة على طرق الطريق. 

اانا يتقدم أحدهم إلى التافذة 


لكي يلقي علينا نظرة هناك في الأسفل. 


طرس 


رجال الهوامش لا العناوين. أنا 

ف الرواق العميق 

انذي ينبغي أن يکون مظلماً 

لو لم تضئه يدي الیمنی کمصباح کهرباني. 
يسقط الضوء فوق شيء كتب على الجدارء 
راه 

كغطاس يتبين اسم السفينة متوهجا أمامه 
اغا لار 
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من هذا؟ 

هو الذي جعل الأرغن يفرد جناحيه المتثاقلين 
ویعلو ۔ 

محوماً على مدى دقيقة تقرياً. 

يا له من اختبار ناجح ! 

مكتوب على الجدار: 


Myone, Dauthendey, Kaminsky... 
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يسقط الضوء على اسم بعد الآخر. 

تفض ندران بالکابات. 

إنها أسماء فنانين شبه منقرضين»› 

أناس الهوامش» الذين لم يعزفواء شبه منسيين» 
الخالدين المجهولين. 

بدا للحظة أن جميعهم يهمسون 

معاً بأسمائهم ۔ 

همسات تضاف إلى همسات أمواج متكسرة 
تندفع الرواق إلى الأمام 

وون آل لاخدا 

لکن هذا لم يعد رواقاً. 

ولان فة اسشوق وة 

مزيج من الاثنين. 

إنه أيضاً خيمة زراعية. 

حيث يتكاثر الأوكسجين. 

موتى الهوامش يتنفسون بعمق» فهم جزء 
من نظام الأحياء كما كانوا من قبل. 


لكنهم في منأى عن أشياء كثيرة. 

في منأى عن أخلاق السلطةء 

فى منأى عن اللعبة المريعة السوداء د البيضاء حبف 
رائحة الجثنث هي وحدها الباقية. 

يعاد لهم الاعتبار. 

والذين لم يعودوا قادرين على الأخذء 

لم يتوقفوا عن العطاء. 

فرشوا سجادة الرسوم الفاخرة الكئيبة 

قلیلاً ثم ترکوها. 

بعضهم مجهولون» إنهم أصدقائي 

لكني لا أعرفهم» يشبهون أشخاصاً 

من الحجر 

منقوشين على بلاط القبور قي الكنائس العتيقة. 
أشكال بارزة على الجدران» نلامسهاء بعضها ناعم وبعضها 
أسماء وأشباح 

مغروزة في الأرض الحجرية» على وشك أن تختفي. 
ولكن الذين يريدون حقاً أن يشطبوا اللائحة. . 

لا يبقون قي منطقة الهوامش»› 


TEY 


يدخلون في المهنة التي تقودهم نحو الأسفل 
وتكتمل قي السلام والنسيان. 

النسيان المطلق. إنه نوع من التجربة 

ينم تحصيله بصمت: أن نعبر فوق الحد 


دو ف ج 


TEA 


تحتقر السيدة ضيوفها لأنهم يريدون أن يسكنوا في 
فندقها الحقير. 

أسكن في غرفة الزاوية في الطابق الثاني : سرير رديء» 
ومصباح كهربائي في السقف. 

ما يثير الفضول الستائر الثقيلة التي يتبختر فيها ربع مليون 


عثة غير مرئيه . 


ق الخارج شارع للمشاة: 

سیاح يتسکعون» تلامذة مسرعون» 

رجال بلباس العمل يدفعون دراجات هوائية مصلصلة. 
هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يديرون العالم» وأولئك الذين 
يعتقدون أنهم يدورون عاجزين في قبضة العالم. 

شارع نمشي فيه جميعاًء لكن إلى أين يقودنا؟ 


النافذة الوحيدة في الغرفة تطل على شيء آخر: 
الا ار 


وأحياناً مهجورة. 
ما تیاغل جد ساك جرت لها 
وآمالي کلها. 


شطآني منخفضة» لو ارتفع الموت عشرين سنتيمتراً 


ارقت 


ع # 

ER ARAN OL 

لن أعدائي مترددون - 

مثاليون أشرار» ولا أقدر أن أصف ما ارتكبوه في ساحة الرعب 
الخلفية» لا أقدر أن أحول الد 


أنا كذلك الرجل الذي يرتدي لباس العملء ذلك الذي بجر 


الملصلصلة هناك في الأسفل قي الشارع. 


ماكسيميليان: يعرف الآن بالقيصر ماكسيميليان الأول» سجن سنة ٠١۸۸‏ بك بروغ وتم إعدام كل مناصريه. 


Yo 


أنا كذلك من يرى» السائح الذي يسير ثم 

یتوقف» يسیر ثم يتوقف 

تاركاً نظره يسرح فوق الأوجه الشاحبة» الحترقة بأشعة القمر 
وتنافس اللوحات العتيقة. 


لا أحد يقرر أين أذهب»ء یم آنا نفسي»› 
لكن كل خطوة تتم حيث ينبغي . 
أتنزه في الحروب المتحجرة حيث للجميع مناعة الموت! 


بدأت الأجراس الرنين في البرج الذي لا اسم له» دون انتظارء 
كما لو أنني تعثرت بحبل مصيدة. 

الأجراس التناغمة! تنفجر الجعبة وتتدحرج 

الأنغام فوق الفلاندر. 

الأجراس المتناغمة! هديل الأجراس الجديدية» تراتيل وأغان 


o1 


الت فة ال تتن يكت وة لا قر أحد أن يفراه 


على السطوح والساحات» على العشب والقمح 

للفو ولخا ان اراش اغ 

من الست لير بن المح واللا حي 

في نهاية المطاف تحملنا الأجراس على أجنحتها وتطير بنا إلى 
ا 


عت ا ا ار 2 


الستائر. تسمع أصوات غريبة هناء القبو 


مدد على السرير» ذراعاي مفتوحتان. 

آنا مرشاة مخرورة تات ف الارض: 
LES FEE‏ 

الظل الضخم المجهول. آنا جزء منه» وهو 


YoY 


على الأرجح أكثر أهمية مني. 


خطواتي ويوت ما أكتبه» مقدمتي 
للصمت» مزموري المقلوب. 


Yor 


مولوکاي 0 


نقف على الحافةء تتلألاً من تحتنا في الفراغ سقوف 
کا الول کن ا 

هكذا نعود أدراجنا عبر الغابة» نمشى 

بين أشجار بأوراق إبرية طويلة وزرقاء. 

هنا يخم الصمت» کا افا ات 

إ نها غابة تسامح کل شي لکتها ل ا ای شي ء. 
ا اختار داميان» الحياة والنسيان. منح 


لكتنا نرى هذه الأحداث من الزاوية الخاطئة: كومة 


حجارة E‏ وجه 3 الهول. 


%( د > 5 عاد ا : ۴ 3 
مولوكاي: إحدى جزر هاواي. مشهورة بمستعمرة ليبرا حيث عاش الأب داميان ومات قبل مثة عام. 


Yoé 


rame 


من أجل الأحیاء واطولی 
1۹۸۹ 


ا طول کر کت غاا لی .د کل الول 
Y‏ 
من قبره بعد أربعين عاما 


كان في البداية فراغا» اسماً لا غير 
لکن أفکاره کانت تسبح 


سرع من مرور الوقت» ثم 


وضعبتا عینیه على عیتی 
وشاهدت محبط الجحرب. 
السفينة الأخيرة التى قادها 


آخذت تکبر تحت أقدامنا. 


Tov 


أمام سفن الأسطول الأطلسي ووراءها كانت تزحف 
تلك الناجية 
وتلك التى دمعت 


فیما كانت تتعاقب أيام بلا نوم؛ 
ڈو ت ان ارج ادا 
كانت سترة النجاة تحت الغطاء المشمع. 
لم يعد ااال اة 


2 ا 
ي م نه فی کاردیف. 
خا من التمدد 


وتحول إلى أفق. 


داعاً يا أساطيا . الاإحدى عشرة عقدة! وداعا ١٠۹٤٤١‏ 
و یل ا2 حدی عسر و 
هنا ينتهي تاريخ العالم. 


أزهر خلنج الأرض البائرة. 


صورة فوتوغرافية من مطلع القرن لشاطئ 
يقف عليه ستة أولاد بلباس الأحد. 

ي حضن کل منهم مركب شراعي. 

يا لسمائهم الرصينة ! 


سفن»› حياة لبعضهم وموت. 
والكتابة عن الموتى هي کذلك 
لعبةء يثقلها 


o۹ 


ستة شتاءات 


1 
طفل ينام في الفندق المعتم. 
وق الخارج: لیل الشتاء 


II 
تخبة من الموتى تحجروا‎ 
ES 


حیث ترتعش الريح ق عتادها السقالباردي. 


H1 
قا ی ع کا‎ 


كانت قطعة جليد ضخمة تتمدد مام النافذة. 


جار ورمح لصيد الحيتان» ذاكرة بلا تفسير. 


1. 


٣ 


IV 
يتدلى الحليد من طرف السقف.‎ 
قطع جليدية: القوطي مقلوب.‎ 


Vv 
. عربة قطار فارغة على طریق مرآب‎ 


رحلات قي براثنها. 


VI 
طوف اماما ا امانا‎ 


في طريقها إلى البيت. شارع مسحور. 


L3 


الصندلیب في بادیلوندا 


في المنتصف الأخضر لليلة قرب حدود العندليب الشمالية. أوراق 
تتدلى بنشوة» السيارات تسرع صماء نحو خط النيون. لا يتنحى 
صوت 

العندليب جانباًء إنه نماذ كمثل صياح الديك» 

لکنه متع ولا کرو رف کت ن الین 

وزارني. کنت مریضاً وزارني. لم أنتبه له آنذاك» 

الان اه دفن الوق من لسن والم و ال ا غا ادات 

SNE Ee 

لكن لم يعد للزمن وجود هنا. وحده 

صوت العندليب» هذه الأنغام ذات الرنين الساطع الذي يسن 


المنجل المضيء لسماء الليل. 


1Y 


رباعیات أول أیار 


غابة في أيار. هنا حياتي كلها تتطيف : 


أهرب إلى الأمكنة نفسها الكلمات نفسها. 
هواء بارد من البحرء تنين الجليد يلعق 
رقبتي» فيما ترسل الشمس لهيبها. 

يحترق حمل الشاحنة بألسنة نار متأججة. 


TY 


تهويدة 


آنا مومياء ينام في تابوت الغابات الأزرق» في هدير 
الحرك الدائم والمطاط والإسفلت. 


في خذروف عقلي» لكن توقفت الآن جميع الأفكار 


عن الدوران ونبتت للعرية أجنحة. 


بعد زمان طویل؛ عندما تسود السماءء تأتي طائرة. سيشاهد 
ركابها تحتهم مدناً تتلألاأ كذهب القوطيين. 


شوارے کي شانخهای 


I 
کثیرون في الجديقة يقرۋون الفراشة البيضاء.‎ 
! أحب هذه الفراشة كما لو أنها ترفرف كزاوية للحقيقة‎ 


في الصباح» تفجر الكتل البشرية الحياة في كوكبنا الصامت. 
E‏ 
مصقولة كوجه حجر اليشب» لجحميع الظروف تجنباً 

ولكل منهم أيضاً الوجه اللامرثي الذي يعكس «شيعاً 
لا نتکلم عنه». 
شيا يآتي في لحظات التعب» لاذعاً كجرعة 


براندي الأفعى بطعم حرشفي يستمر طويلاً. 


نائمة» 
إنها مثل أعلى للمؤمن: داثماً في حركة. 


T10 


II 

إنه منتصف النهار. يتموج الغسيل في ريح البحر 
الرمادية عالياً فوق الدراجين 

الآتين أفواجاً متلاصقة. لاحظوا المتاهات الحانبية ! 
تحيط بي حروف كتابة لا أعرف أن أقرأهاء آنا 
أمي تماماً. 

لكنني دفعت ما توجب علي ومعي إيصال بذلك. 
جمعت كثيراً من الإيصالات التي لا تمكن قراءتها. 
أنا شجرة عتيقةء لا تزال أوراقها الذابلة تتدلى 


لا تستطيع السقوط على الأرض. 
نفحة من المحيط تجعل الإيصالات تصطخب. 


III 

في الصباح» ينطلق كوكبنا الصامت في خطوات الكتل البشرية. 
كلنا نركب الشارع» نزدحم كأننا على 

متن عبارة. 

أين نغضي؟ هل تكفي أكواب الشاي؟ يجب أن تعد أنفسنا سعداء 
لأتنا مكنا من ركوب هذا الشارع ! 


أله 0 


E 
یرید أن يلحق بناء›‎ E 


ويهمس «احزر من هذا!» 


جراح ججهلها. 


TY 


في قلب أوروبا 


أنا صدر سفينة قاتم أعوم بين بابي هويس القناةء 
أرتاح في سرير الفندق بينما تستيقظ المدينة من حولي. 
صخب صامت» وضوء رمادي يتدفقان إلى الداخل 


ويرفعانني بهدوء إلى المرتبة التالية: الصباح. 


أفق على منصة التنصت. يريد الموتى أن يقولوا شيئاً. 

یدخنون لکنهم لا یأکلون» لا يتنفسون لکنهم لا يزالون يحتفظون 
بأصوا تهم . 

سوف أركض قي الشوارع كواحد منهم. 

ا ادر او ا a‏ و 


TTA 


مناشیر 


الغخضب الصامت يخربش على الحدار. 
أشجار مثمرة تزهر» الوقواق يصيح. 
إنه خدر الربيع. لكن الغضب الصامت 
يرسم شعاراته عكسياً في المرآب. 


NE aS TEE 
يقودنا ملاحو الأرض السفلى الخجولون.‎ 
A E ER 

تهيمن على المستشفى» مرآب العذاب. 


N E‏ یوما من کل شي ء. 
شعو راح الوت فت انحا 


1۹ 


الداخل لا نهائني 


کان ذلك في ربیع ۱۸۲۷. يرفع 


بتهوفن قناع الموت ويبحر. 


طواحين أوروبا تدور. 


الإوز البري يحلق شمالا. 


هنا الشمال» هنا استوكهولم 


قصور عائمة وآكواخ. 


Os 


تتدهور من تهياً إلى استرح . 


انه عصر السلام واللقاح والبطاطس 


TV. 


ایی ل ی ا اا رات 


تعبر ليلا على الجسر الشمالي. 


م درن سداد ا فا ت 


الجزر عديدة» وعديدون هم الجدفون 


تفتح قنوات البحر» نيسان» أيار 
وحزيران الجميل الذي يقطر عسلاً. 


EEN SEA 


اوا افر كلها مر عة اء ات واحد: 


عقرب الساعة الحلزونية يلعق الصمت. 
البلاط يشع بصبر الجيولوجيا. 


Y۱ 


إنها قصة عائلية قاتة 


مضى إلى المدينةء قابل العدو 
ثم عاد مريضاً وشاحباً. 


الآدوات على الحدران تنتحب. 


كأنها الصوف» للفراشات» صديقات ضوء القمر. 


تخور قواه » يلتطم دون فائدة 
بنهار الغد المطوق بالحديد. 


وإله الأعماق ينادي منها 


WEY 


«حررني ! حرر نفسك!» 


جميع الأفعال السطحية تنكف إلى الداخل. 


و و 3 


اف ثم يعاد جميعه. 


ور 2 


تساف بالضوء الهارب. 


يتكشف المستقبل» ينظر في 
المشكال الذي يدور على ذاته 


یری وجوهاً E‏ ترفرف 
ي لن جال عة 


قي واشنطن ب بين البيوت الهائلة 


YY 


ان اء با سلو تارق 
حت کول أحلام الفقراء رماداً. 


المنحدر العذب يبدأ بالهبوط 


ويتحول بلا شعور إلى هاوية. 


YE 


( a 


ليس هناك عالم مصون . . . خلف الحائط مباشرة يبدأ 
الضجيج› 

تدأ الجانة 

ضحك» مخاصمات» صفوف أسنان» دموع» رنین ساعات 
الجحدران 

والصهر المرتبك» رسول الموت الذي يرجف منه الجميع. 


الانفجار الكبير وخطوات الانقاذ المتأخرة 

البواخر التي ترق اللرسىء الال الدى يترلق 

تي جيب الرجل النذل 

الإكراهات التي تنضاف إلى الإكراهات 

أكمام الزهور الحمراء المفتوحة التي يرشح منها حدس الحرب. 


من هناك وعبر الحائط إلى داخل الإتيليه الجاهز 


جان فان دیلفت فیرمیر۱۱۳۲۰- ۱۱۷۵. رسام هولندي ذاثع الصیت. 


TVo 


في قلب الثانية المسموح لها أن تبقى حية مثات السنين. 
لوحات تسمی«درس الموسيقی» 

أو «امرآة بالأزرق تقراً رسالة» ‏ 

هي تي الشهر الثامن» قلبان يخفقان داخلها. 

على المحائط» في الخلف تتدلى خارطة متجعدة فوق 
الارض الس له فت بح 

تنفس على مهل. . . مادة زرقاء مجهولة سّت بالكراسي. 
طارت الأزرار الذهبية بسرعة خارقة 
وتوقفت فجأة 


کما لو آنھا لم و 


إنه الضغط من الجهة الآخرى للحائط . 
يدفع كل حقيقة إلى التمايل 


مؤلم هو المشي عبر الحيطان» يمرض الإنسان بسببهاء 
ولکن هذا ضروري. 
العالم وأاحد. ولکن حبطان. ور 


Y1 


وا جائط جزء منک - 


تعلم أو لا تعلم ولكن هذا واقع بالنسبة للجميع 


باستفناء الأطفال الصغار. بالنسبة لهم لا يوجد أي حائط. 


اتكأت السماء الصافية على الحائط . 
ذلك كالصلاة للفراغ. 

والفراغ يدير وجهه نحونا 

یھن 

«آنا لست فارغاً آنا مفتوح»). 


FVY 


أقواس رو مانية 


في داخل الكنيسة الرومانية الضخمة نصف المعتمةء ازدحم 
السياح. 

قنطرة تتثاءعب خلف قنطرة وليس هناك رؤية كاملة. 
بضع ومضات ضوء رفرفت. 

ملاك بلا وجه وي إلى حضنه 

«لا تخجل لأنك إنسان» كن فخوراً! 

في داخلك تنفتح قنطرة خلف قنطرة بلا نهاية. 

لن تصبح جاهراً بدا هذا ما هو مقرر». 

أعمتني الدموع 

واقتدت إلى الميدان الحامي 

مح السيد والسيدة جونس» السيد تاناكا 

وسينيورا ساباتيني 


وقي داخلهم جميعاً انفتحت قنطرة خلف قنطرة بلا نهاية. 


TYA 


هجائية 
مباني رأس المال» قفير النحل القاتل» عسل للأقلية. 


كان يخدم هناك. لكن في النفق المظلم أفرد جناحيه 
وطار عندما لم یکن يراه أحد. ی ن ب کا ا 


NA 


بورتریت نسائیة _ ۱۸۰۰ 


الصوت يختنق في الفستان. عيناها تلاحقان 
المصارع. ثم تقف بنفسها في الميدان. 
هل هى حرة؟ إطار دهي 


YA“ 


أشكال قروسطية 


عت براقا السار انما فط 


الشطرنج مستمر ة. 


۲A۱ 


بريد جوڪ 


حملت ا سال غر ال 


رفرفت هذه القراشة التائهة. 


سجادة الطابع البريدي الطائرة 
أحرف العنوان المتمايلة 

إضافة إلى حقيقتي المختومة 
تحلق الآن فوق البحر. 


فضية الأطلنطي الزاحفة. 
مصارف الغيوم. قارب الصيد 
كمثل نواة الزيتون المبصوقة. 
جراح أثر السفن الشاحبة. 


YAY 


هنا في الأسفل يمشي العمل بهدوء. 
غالا ما ارمق الساعة: 

ظلال الشجر أرقام سوداء 

في هذا الصمت الجشع. 


الحقيقة موجودة على الأرض 
ITS E DE‏ 
الحقيقة مددة في الشارع. 

لا أحد يلتقطها. 


TAY 


فورظل 


ورثت غابة معتمة نادراً ما أذهب إليها. لكن يني يوم 
سيتبادل فيه الموتى والأحياء أماكنهم. وقتذاك تبدأ الغابة 

با لحركة. 

لسنا بدون أمل. صعب حالات الإجرام تبقى بلا حل رغم 
جهد عدد كبير من رجال الشرطة. بالطريقة نفسها يوجد حب 
کییر بلا حل فی مکان ما داخل حیاتنا. 

ورثت غابة معتمة لكني أذهب اليوم إلى غابة أخرىء 

الغابة المنيرة. كل شيء حي يغني» يتلوى» يلوح» 

ويزحف! إنه الربيع والهواء شديد القوة. أحمل شهادة من 
جامعة النسيان» ويداي خاليتان كمثل قميص على الحبل. 


غزلية 


TA 


الدبور الذهبي 


العظاية العمياء» سحلية بلا أرجل تنساب 
عحاذاة درج الرواق 
هاده ملو كية کمثل الأناكندة ما يز هما الحجم وحده. 


طردذت خبيتي ق الضياح الباكر الأرواح الشريرة: 

كما عندما يفتح باب سقيفة معتمة في الجنوب 

فيتدفق النور إلى الداخل 

وتسرع الصراصير هاربة إلى الزوايا وعلى الجدرانء 
فیختفون ۔ سواء رآيتهم آم لم ترهم ۔ 

هكذا تكن عريها من دفع الأرواح الشريرة إلى الهرب. 


کأنها لم تكن موجودة من قبل. 
ولکنها ستعود. 


بألف يد تشبك خطاً أعصاب مقسم الهاتف 


YAo 


القديم. 


إنه ا لخامس من تموز. نباتات الترمس تتمدد كأنها تريد 

مشاهدة البحر. 

نحن في كنيسة الصمت» قي طاعة دون أحرف. 

كما لو آن أوجه البطاركة التي لا تعرف الصفح لم تكن موجودة 
والكتابة الخاطئة لاسم الله على الصخر. 


اھات رافطا رونا مل ما ی م جمع 
E‏ 

شاب ي مقتبل العمر أنيق وبضحكة مكتومة كأنها تخرج 
E‏ 

ابتسامة E‏ صرخة. 


عندما يذهب آهله. 


الآلوهية تلامس إنساتاً وتوقظ 


لهباً لکنه يعود وینسحب. 


TA“ 


لاذا؟ 

يجذب اللهب الظلال» تطير مفرقعة 

وتتحد مع اللهب 

الذي يعلو ثم يسود. ويتسع الدخان سواداً واختنافاً. 
في النهاية فقط الدخان الأسودء فقط 

الجلاد التقي. 


ینحنی الاد التقي فوق 
الساحة و حشد الناس الذين یشکلون مرآة مجزعة 
مکنه مشاهدة نفسه فها. 


اریت الاک هواک اکن 

لا يعرف ذلك. 

نه حلف بين اڻنين 

حيث الأول يكون ظاهراً مئة في المئة والثاني 
عر هری 

كم أكره مصطلح «مثة في المخة» ! 

هم الذين لا يمكنهم أن يوجدوا إلا في المقدمة 
هم الذين لا يشرد ذهنهم أبداً 

هم الذين لا يفتحون أبداً باباً خطأء فيرمقون 


TAY 


 لوهجملا‎ 


تجاوزهم! 


إنه الخامس من تموز. تغص السماء بالغيوم لكن الشمس 
تخترقها. 

العظاية العمياءء تنساب بمحاذاة درج الرواق 

هادئة ملوكية كمثل الأناكندة. 

ap BIIE E SElae OE 

دبور ذهبي كأنغا لا يوجد عبادة الشخص. 

نباتات الترمس كأآنغا لا يوجد «مثة في المخة». 

ES EES EES E ae 


O 
پیر يمول‎ 


غل ا کت ادو غل التب لامد ي الال 
وشاهدت الأرض تتقوس فوقي. 

ساد اى دورف معد رة الارن 

غالباً» كانت نصف الحياة. 

ری ري م 

وهاجر عمائي. 

ترك الخفاش الداكن» الوجه 

وطار في فضاء الصيف المنير. 


Persephone‏ : ملكة العالم السغلي في الميشولوجيا اليونانية 


TAA 


جندول الزن 
1441 


نیسان وصمت 


يستلقي الربيع مهجوراً. 
الخندق المخملى المظلم 
دون انعکاسات. 


وحدها الورود الصعفراء مضاءة. 


احمل ي ظلي 
کمثل کمان 


ما آرید قوله 
يتلق خارج متناول اليد 
كمثل الفضة 
عند A‏ 


۳۹۱ 


تنحني مديرة المكتب إلى الأمام وترسم إشارة 
فتتدلى أقراطها 


TRS‏ تختفي فوق الأرض»› 
تندمج الأرواح الشريرة مع الصحيفة المشرعة. 


ر ا ا غ ااا 
السلحفاة الأم تهرب طائرة تحت الماء. 


۹۲ 


أوراق كتاب الليل 


وصلت اليابسة في ليلة من يار 

تحت ضوء قمري بأرد 

-حيث كان الشحوب يلبس العشب والورد 
لكن كان العطر أخضر. 


انزلقت فوق المنحدر 

في ليلة عمياء اللون 

بينما الحجارة البيضاء 

كانت ترسل إشاراتها إلى القمر. 


مرحلة زمنية 
طولها بضع دقائق 


ورائي 
خلف میاه تلمع کالرصاص 


۹۳ 


كان يوجد الساحل الثاني 


الیو کاک 


بدله من الوجوه. 


۳۹٤ 


جندول الحزن رقم ۴ 


I 

عجوزان» حمو وصهر» ليزت وفاغنر 

يقيمان بالقرب من قناة غراند 

سوياً مع المرأة المتململة المتزوجة من 

الملك ميداس 

هو الذي يحول كل شيء يلمسه إلى فاغنر. 

برد البحر» الأخضر يتغلغل من خلال الأرضيات في القصر. 
فاغنر ذو سمةء» شكل المهرج الشهير 

أكثر تعبا من ذي قبل» 

الوجه راية بيضاء. 

الجندول منْمَل بحمل الحياة برحلتين ذهاباً وإياباً 
ورحلة بانجاه واحد. 
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(*) ج نهاية عام ۱۸۸١‏ ومطلع عام .۸۸١‏ قام ليزت بزيارة ابنته كوسيما وزوجها ريتشارد فاغنر ك البندقية. مات 
فاغنر بعد أشهر من ذلك. خلال ذلك الوقت كتب ليزت مقطوعتي بيانو تُشرتًا باسم « جندول الحزن». 


۹90 


في الخارج على سطح الماء يظهر جندول النفايات يقوده 
شقان بمجذاف واحد. 

أف ليزت بعض الأنغام التي من ثقلها يفترض 
ا 

إلى معهد لعلم المعادن في بادوفا لتحليلها. 

نيازك ! 

أثقل من أن ترتاح» لا يمكنها سوى الغرق والغرق عبر 
المستقبل إلى عمق 

سنين أصحاب القمصان البنية. 

ا لجندول متقل بحمولة حجارة المستقبل الجاغمة. 


II 
۱۹۹۰ مناکد باتجاہ‎ 


٥‏ آذار. قلق من أجل ليتوانيا. 
خالية من الموظفين. الكل مرضى 
في الحلم نفسه طفلة حديثة الولادة 
كانت فطق جملا ماهة: 


E! 


IV 
يجانب الصهر الذي هو رجل العصرء كان ليزت‎ 


إنه تموبه. 

العمق الذي يجرب وينبذ أقنعة مختلفة أختار 

له هذا تحدیداً - 

العمق الذي يريد الدخول في البشر دون أن يظهرَ 
وجهه. 

۷ 

Abbé Liszt 


معتاد على حمل حقيبته بنفسه عبر الثلج المطري 
و 

وعندما في يوم ما سيموت لن يكون هناك أحد لاستقباله 
في المحطة. 

نسيم داف لكونياك النخبة» بحمله بعيداً 

إلى وسط إحدى المهمات. 

عنده مهمات دائمة. 

لقا رسالة في السنة! 

تلميذ المدرسة الذي يعيد كتابة الكلمة الخاطئة مثة مرة 


قبل أن يسمَّح له بالانصراف إلى البيت. 


۹¥ 


VI 
۱۹۹۰ ہعودت إلے‎ 


A EL e E 
كبر وقتذاك کل شي»ء. طيور دوري کبيرة کالدجاڄ‎ 


نشدت ج صمت الآذان. 


على طاولة المطبخ. عزفت عليهاء عزفا أخرس. 
الحيران آتوا للاستماع. 


VII 

لوحة المفاتيح التي كانت صامتة عبر كل بارسيفال (ولكنها كانت 
و 

يمكنها أخيراً قول شيء. 

تنهدات. . 


SOSDiIri... 


۹۸ 


عندما عزف ليزت هذا المساء يبقي دواسة البحر مضغوطة 
حجارة المبنى كلها. 

مساء الخير أيها العمق الحميل ! 

الجندول مثقل بجحمل الحياة» إنه بسيط وأسود. 


VIII 
خلت أن سادا ف الدرسة لکن روات ماخر‎ 


كل الذين في الغرفة وضعوا أقنعة بيضاء على أوجههم. 
لم یکن ا معرفة الأستاذ بينهم. 
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طبيصة بأکثر من شمس 


SN 
وتقف قي منتصف الطريق‎ 

وتنفخ علينا 

بريحها الحمراء. 

ا 

يجب أن أغادرك. 

لکن غداً 

فوق الغابة الشاحبة شبه الميتة» 
هناك سنعمل ونعيش. 


اينسبروك هي عاصمة مقاطعة تايرولين النمساوية التي تقع بك جبال الآلب وهي مقصد سياحي عالمي مهم. 


Core 


تشرين الثاني هي ألمانيا الديمقراطية السابقة 


نصعد في القطار 
الذي يتوقف قي كل محطة 


ویبیض . 


ES IES DEE 

التي جلبت الماء. 

وسعال بلا رحمة لشخص»› 

يصرخ على الجميع وعلى كل شيء. 


إنها المدينة. 
هناك تسود التباسات صلبة بين 


والحدادین وضباط | لحر رة 
التباسات صلبة» أكاديميون. 


تۆلني عيناي ! 


قرأت تحت ضوء سراج الليل الخافت. 


يقدم تشرين الثاني حلوى صوانية. 
O‏ 

کار اام 

يضحك في المكان غير الصحيح. 


ولكننا نسمع الرنين من 
EE‏ 
وهي تجلب الماء 

کل أربعاء 

هل هذا يوم الأربعاء؟ - 
هذا عقاب على آحادنا. 


من تموز ٩۰‏ 


کانت جنازة 
فشعرت 
أن ايت 
قرا آفکاري 


ت ا غر دتا لور 
حفرة القبر تحت الشمس. 
قي بطانة الدقائق. 


عدت في سيارتي إلى البيت يغمرني 
توهج هذا النهار الصيفي 

من المطر والهدوء 

مغموراً بالقمر. 


الوکواق 


جلس وقواق في البتولا إلى شمال البيت ينعب. كان عالي 
فاعتقدت قي بادئٰ الأمر أنه کان مغنی أوبرا 

يقد صوت الوقواق. نظرت إلى الطير بتعجب. كان ذيل الريش 
يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل مع كل نغمة يطلقهاء كمثل 
كان الطير يقفز برجلين متوازيتين» ويتلفت قي الاتجاهات كلها 
ويصرخ. تم ارتفع 

E 

Cuculus canorus 

يعود إلى المدار الاستوائي. وقته في السويد قد انتهى. 

لم يدم طويلا! فالوقواق في الواقع مواطن في زاثير. . . 

لست مغرماً بعد الآن بالسفر. ولكن السفر يزورني. الآن 
TT IE‏ بینما دواثر السنوات تكبر» بينما 
ضح جاجة للطارات خضل اتا امور نجاور مدر 


ا ود و توالا مخاب: هلالا کار مل امان ما 
خلت 


سوسي وشوما مومياء ليفينغستون عبر أفريقيا. 


I 
الفارس وامرآته‎ 


إلى خارج الزمن. 


II 

رفع المسيح قطعة نقود 
علیها وجه تیبریوس 

وجه مجرد من الحب 
السلطة في دوران. 


کما لو کنت طفل 


كما كنت طفلاً وتسقط إهانة كييرة 
فوق رسك کالکیس› 

ومن خلال درزاته تومض الشمس 
وتسمع شجرة الكرز تهمهم. 


ولكن دون تفع» إذ الإهانة الكبيرة 
تغطی راسكف وجدذعك ورکشك 
وتتحرك بتقطع 


دون أن تفرح بقدوم الربيع. 


A A E 
وحدق من بين خيطانها.‎ 
في المضيق» تزدحم دوائر الماء بصمت.‎ 


EE 


أوراق خضراء تعتم الأرض. 


کک 


Ge¥ 


محینتان 


على كل جهة من ضفتي المضيق» مدينتان 
الأولى 9 2 5 a‏ من قبل العدو. 


الضفة المضيئة نوم الضفة المظلمة مغناطيسياً. 


آسبح إلى الخارح بنشوة 
في المياه المطلمة المتلألثة. 
صفرة بوق أصم ترق داخلا. 


الضوء يتدفق إلى الداخضل 


الو ى 
نساب كقطار ضواح بلا نهاية 
الم لمكن بدا من رة الراس. 


اھ رة كل اطا ت 


بحر النار الغاضب في الفضاء 
يتحول إلى ملاطفة. 
لقد بدأ العد العكسى. 


رحیل ایل 


کوب ماء على طرف السرير 
يضىء في الأنفاق. 

6ھ ا 
يدور الکو كي هادرا. 

AR OS ALONE S 
روعة المعجزات كانت هناك.‎ 


جزيرة تقح بے المحيط المتجمد الشمالي تابعة للذرويج. 


1 


هایکو 


أسلاك التوتر العالي 
مشدودة ق علکة البرد 


إلى شمال کل موسیقی. 


1 ن٣ wea‏ ٍ 
تدرب راكضة وحدها إلى 
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اا ن ي 


٠ 


4% 


الشمس الآن منخفضة. 


قريب يدخل کل شيء ني الظل. 


۲ 


أزهار الأوركيديا. 
ناقلات النفط تنزلق بعيداً. 
القمر بدر. 


II 


RE 


IH 


ميادين خالية. 


۶ 
#ړه 


همست الأوراق: 
خنزير بري يعزف على الارغن. 


en 
ان‎ 
ES 


IV 


یعسویان 


e 


e 
حضور لله.‎ 
ى اغات الصا‎ 
3 ‌ وم‎ 
2 | ر 5 بات‎ 
e 


نور وكواكب صامتة. 


بحر بارد. 


من الجزيرة ٠۸٠١١‏ 


I 

في أحد الأيام عندما كانت تغسل على الفرضة 
ارتفع برد المضيق عبر يديها 

وإلى داخل الحياة. 


تجمد الدمع وتحول إلى نظارات. 
ورفرفت راية الرنكة في العمق. 


II 
حقت به حشود الجدري‎ 


واستوطنت في وجهه. 
حدق بالسقف عدا 


كيف تم التجذيف خو الصمت. 
بقعة الحاضر المنسابة إلى الأبده 
نقطة الجحاضر النازفة إلى الأبد. 


1 


أمضي قدماًء إنهم مدفونون. 
تنزلق غيمة فوق قرص الشمس. 


الجوع مبنى عال 
ق 


في غرفة النوم نفتح E‏ 
المظلم» نحو الأحشاء. 


أمضي قدماًء إنهم مدفونون. . . 


أواني المائدة تحيا في قطيع كبير 
في عمق كبير حيث الأطلنطي قات . 


AY 


منتصضف الشتاء 


شعاع أزرق 

منتصف الشتاء. 
صليل دفوف جليدية . 
هناك عالم خرس 
هناك شق 

يهرب منه الموتى خفية 
الها واوا ادود 


مخطط من ۱۸٤٤١‏ 


وجه ويليام تيرنر أسمر من تقلّب الجو 
نقتفي الكبل الفضي الأخضر حتى في الأعماق. 


رض :فما تخت ر الضجل للك المرت: 


قطار يدخل الحطة. اقترب. 


المطرء المطر يبحر فوق رؤوسنا. 


۹ 


اللعر الم 


صخرة النسور 


زواحف خلف زجاج مرباها 


جامدة بشکل غریب . 


اسراة ر ا 


روحي تنزلق 
في أعماق التربة 
ا کا و ا 


واجهات 


I 
في نهاية الطريق أرى السلطة»‎ 
إنها تشبه بصلة‎ 

بطبقات متراكبة 


تنفصل واحدة بعد الأخرى. 


II 

تفرغ المسارح. إنه منتصف الليل. 
أحرف تشتعل في الواجهات. 

لغز الرسائل التي لم يرد عليها 
یغرف ق هذا التوهج البارد. 


نوکمبر 


E Ee 


دقات تسمَّع من زنزانة إلى زنزانة 
والفضاء يتدفق إلى الأعلى من الأرض الحجلدة. 


تلمع بعض الحجارة كما تلمع البدور. 


تأتي الحنازات متراصة 
كمثل لافتات الطريق التى تزداد 
كلما اقترہنا من المدينة. 


نظرات آلاف البشر 
في أرض الظلال الطويلة. 


جسر يرتفع 
بہطء 
مباشرة قي الفضاء. 


الوثيقة تشع بيضاء. 
ظلال كثيرة تتنقل فبها 
كلها ترید أن توقعها. 


إلى أن وصل إلي الضوء 
وطوى الزمن. 


أشعار الهايكو 


دير اللاما 
جنائنه معلقة. 


جدار الياس. . . 
بلا وجه 


ET Y 


أفكار واقفة 


كقطع الخزف 


EY 


أقف على الشرفة 
في قفص بقضبان من خيوط الشمس ‏ 
کمثل قوس قزح. 


يهمهم قي الضباب. 
بعیداً» زورق صید : 


صب فوق المياه. 


{Yo 


مدن تتلاألا: 
تحهات: أساطيرء ریاضات ت 
إلا أنها مختلفة. 


A) 


دک الوا ن وجه الین 
البعوض يخيط ظله وجخيطه 


بالا رضن: 


II 


HI 


ريح لاذعة 
SE NE‏ 
أسماء الأرواح الشريرة. 


ETA 


في التراب الع ا 


باستمرار اتيا 


۹ 


418 
د که د 
5 
e‏ 


شمس نوفمبر. . . 
طلي العملاق يسبح 
ویصبح سرابا. 


هذه الأنصاب الكثيرة 
أسمع صوت اليمامة. 


rn 


ينحني الموت 
والحواب عندها. 


rn 


IV 


غابت الشمس. 
تطل قاطرة البواخر 
بوجهها البولدوغي. 


فوق نتوء صخري 
يبدو الشق قي جدار الأقزام الخرافيين. 
الحلم» جبل من الجليد. 


فوق الشواطى الصخرية 


وزهرة الأفعى » زهرة الأفعى 
ترتفع في الإسفلت 


< 
e 
د‎ 


4 
1 
1 
1 


هذه الأوراق الداكنة 


على رف في 
مكتبة الجانين 


VI 


۹ 


عندما تدق الصنوبرة الثانية عشرة. 


(*) السلور نوع من السمك الذي ينشط ب الليل ويعيش بج المستنقعات. يتخاطب هذا النوع من السمك عبر اد | 
صوت خاس به. ومن المعروف آنه عندما تكون الشمس 2 منتصف السماء تكون الساعة الثانية عشرة. ولكن ٠٠١‏ 
الشاعر الصورة مبهمة إذ على الرغم من آن هذا السمك ينشط ك الليل يختار الشاعر أن يقول ان الصنوبرة تدق الاء. ٠‏ 


رة 


سعادتی کبرت 


والضفادع غنت في 


سال الدبق في الأقنية. 


1 ل )*( 


نهر الإستكس كما تروي الميثولوجيا اليونانية يوجد ب باطن الأرض ويمر بين مملكتي الموت والحياة. 


foY 


2 ° 


اجه الا 
و و 
الآأرراق الهامسة. 


ا 
سمع ساعة الكرملين! 


VII 


غابة مدهشة 
ی ا 


ظطلال زاحفة. . 
نحن تائهون ق الغابة 


في قبيلة الفطر. 


قق سود وا مض 


ی رکض بعناد متعرجا 
ا 


انظر كيف أجلس 
كمثل قارب سحب إلى الشاطئ. 


آنا شنا منعد: 


{oY 


الدروتب ترفح 
تاع الین 


من ينادي هناك ؟ 


fon 


VIII 


وجهه مسلة رونية 


صت للك كر 


آزهار في ثاب الا تهام. 


نلا جيء الساعة 
ترتاح الريح العمباء 
على الواجهات. 


IX 


1 


كنت هناك آنا أيضاً - 
يتجمع الذباب. 


ف اما ت الس ٠:‏ 


سارية بأشرعة سوداء 


من زمن قديم. 


1Y 


اصمد أيها العندليب! 
سيصعد ذلك من الأسافل - 


نحن متنکرون. 


حل ر“ ® 
ث شيء ما 
ا 
وحده یعلم 
EE‏ 


واک لاا نراي 


هذا الوجه. 


أصغي إلى هطول المطر 
لكي أصل إلى هناك. 


1A 


يا للهدوء المدهش - 
الصوت الداخلى. 


E 


XI 


البحر جدار. 
اسمع صراخ النوارس - 
إنها تلوح لنا. 


ريح الله في ظهرنا. 
طلقة نار تجيء بلا صوت ِ 
حلم طویل جدا. 


VY 


صمت رمادي اللون. 


العملاق الأزرق ير أمامي. 


EN 


ريح عظيمة وهادثة 
من مكتبة البحر. 


حیث أقدر أن أستريح. 


شجرات التعاح مزهرة. 


اللغز الكبير 


نس قصاد هایکو 
دیں سجن : 
هلي للقاصرین 
)140۹( 


فون كرة القد 
ارتاك مغا 
ج ۔ طارت 


الكرة 5 
ة فوق الحدا 
E BE‏ 


۷۹ 


حياة أحرفها خاطئة 
لاال :لمال جا 
كمثل الوشم. 


A 


عندما اعتقل الهارب 
كانت جيوبه مليئة 


بفطر الأنانية. 


AY 


ضوضاء المصانع 


وخطوات الجارس الثقيلة قي برج المراقبةء 


أربكت الغابة. 


AY 


ترتفع البوابة 
ف فصل جدید. 


AE 


مصابيح الجدار تضاء ‏ 


طائر الليل يلمح بقعة 


صوء و همي . 


Ao 


A1 


یشرب الولد حلیباً 
ویغفو آمناً في زنزانته» 


ام من حجر. 


زار توماس ترانسترومر سنة ۱۹١۹‏ صديقه عالم النفس والشاعر أوکي نوردین 
الذي كان مديرا لسجن هلبي للقاصرين الذي يقع خارج مدينة اسكلستونا. 

كيطاقة معايدة لرأس السنة أرسل توماس في العام ذاته ثماني قصائد هايكو إلى 
آوکي نوردين وزوجته أوللا. هذه القصائد تنشر للمرة الأولى بعد مرور اثنتين 
وأربعين سنة على كتابتها. وقد ألحقت بها قصيدة تاسعة» لأسباب غير معروفة. 


ونشرت القصائد جميعا في كتيب مستقل سنة ۲٠٠٠‏ في استوكهولم. 


SAA 


الفهرس 


توماس ترانسترومر (تعريف بالشاعر) 
إلى القارئ العريي بقلم توماس ترانسترومر 
مقدمة بقلم أدونيس 
مقدمة المترجم 
۷ قصیدة ۔ ۱۹۵٤‏ 
استهلال 
أرخبيل ے2 الخريف 
عاصفة 
ا شاج 
اللازمة 
خمسة مقاطع شعرية إلى ثورو 
غوغول 
حكاية بحارة 
اللازمة وطباقها 
تآمل مضطرب 
الحجارة 
تماسكکف 
صباح وممر 
راحة ك القيدوم الهادر 
الانقلاب اليومى 
ا 
خاتمة 
آسرار على الطريق - ٠۹١۸‏ 
بيوت سويديهة منعزله 


هو الذي آيقظته أغنية على السطوح A٤‏ 


لوحة الطقس A0‏ 
الأمزجة الأربعة ۸٦‏ 
لحان حرة ۸۹ 
قيلولة ۲ 
إزمير ك الساعة الثالثة ٤‏ 
آسرار على الطريق ۹۹ 
آتار E‏ 
ابتهال ۱۰۱ 
رجل من بنين 9 
حلم بالاکیرف ۱۰۹ 
تهت اليوبة 11۷ 
قواعد السفر (البلقان _ )٠١٥١‏ 1۱۹ 
السماء تصف المكتملة ٠۱۹٦۲‏ ۲۲ 
الزوجان ۷ 
التفكرة واا ۱۲۸ 
وجهاً لوجه ۹ 
رین N:‏ 
عير الغابة ۳۱ 
ئۇ قىز ئانىكا غا ته .لمر وة اة ۳۳ 
الششر ۱۳۹ 
C-dur‏ ۹ 
ذوبان الثلج ظهرا ا 
عتذ ما اها لزز مر ةا نة 4 
من اليل ٤0‏ 
إسبريسو 4۹ 
القصر or‏ 


ے دلتا النيل 
اا ا 
لامنتو 
Allegro‏ 
السماء نصف المكتملة 
موسيقی حالمه 
ليلة شتوية 
تناغمات وآثار ۔ ۱۹٩٩‏ 
بورنریه مع تعقیب 
من دفتر يوميات إفريقية 


طوقان على الأرض الداخلية 
تحت الضغط 
فضاءات مفتوحة ومغلقة 
فنان ے الشمال 
2 الهواء الطلق 

رى ليلية ۔ ٠۹۷۰‏ 
ا 


بضع دقائق 1۸ 


مهلة ے4 تموز ۲۱۹ 
مع النهر ۲۰ 
منطقة حدودية Y۲‏ 
ا Y۳‏ 
خدمة ليلية ۲١‏ 
النافذة المفتوحة Y۸‏ 
مقدمات موسيقية ° 
قامة شامخة Y۲‏ 
خزانة الكتب Yo‏ 
دروب ۔ ۱۹۷۳ YY‏ 
إلى أصدقاء خلف الحدود ۳۹ 
دوبان الثلج 11 Yi‏ 
خطاطة ے آکتوبر ۲٤١‏ 
أكثر بعداً Yer‏ 
الحرس الآمامي YE‏ 
على مدى الشعاع EV‏ 
نظرة تخترق الترية Yo°‏ 
مساء من كانون الآول _ ۷۲ YoY‏ 
الأبرشية المشتتة YoY‏ 
آخر آيار 00 
مرتاة ۲0٦‏ 
بلطيقيات (البحيرات الشرقية) - Tov ٠۹۷٤‏ 
حاجز الحقيقة - ۱۹۷۸ ۷۹ 
مواطنون ۲٢۱‏ 
ممر المشاة YAY‏ 
مضاءة YA‏ 


بداية رواية لليلة ب2 نهاية الخريف ۳۸٦‏ 


إلى ماتس وليلي 
بے شتاء ۱۹٤۷‏ 
شویبرتیانا 
قاعة العرض 
تحت الصفر 
المركب.القرية 
جبال سوداء 
باتجاه البيت 
بعد جفاف طويل 
زاوية ب4 الغابة 
فانشال 

الساحة الوحشية ۔ ٠۹۸۳‏ 
استراكة قصيرة 2 خحفة الأرغن 
ے2 آذار ۷۹ 
الذکریات ترانى 
نظرة الشتاء ٠‏ 
المحطة 
أجوبة رساتل 
إعصار إيسلندي 
شقائق النعمان 
البيت الأزرق 
ألف وتسعمئة وتمانون 
بطاقات سوداء 
تشطيبات نارية 
خطوات عدیدة 
بوستلود یوم 
ندوة الحلم 


۳۱۱ 
1۲ 
1٤ 
10 
۱۷ 
۳1۹ 
YY 
Yt 
Yo 
YY 
YA 
YY. 
TY 
Yé 
۳٦۹ 
؟V‎ 
۲۲۸ 
۳۹ 
Yé 
۳٤١ 
re 


۲ t0 طرس‎ 


أجراس متتاغمة ۹ 
مولوکاي ot‏ 
من أجل الأحیاء والموتی ۔ ٠۹۸۹‏ 00 
القبطان المنسي oV‏ 
ستة شتا ءات iS‏ 
العندليب بك باديلوندا 1 
رباعیات أول آیار e‏ 
تهویدة Y1‏ 
شوارع بے شاتغهاي 10 
ہے قلب اوروبا 1۸ 
اشير ۳4 
الداخل لا نهاتي ۷ 
قیرمر Vo‏ 
أقواس رومانية VA‏ 
هجائثية ۳۷۹ 
بورتريه نساتية ۔ ۱۸۰۰ ۸۰ 
أشكال قروسطية ۴۸۱ 
بريد جوي TAY‏ 
مادریغال A‏ 
الدبور الذهيبي YA0‏ 
جندول الحزن - ۱۹۹٩‏ ۲۸۹ 
نیسان وصمت ۳۹۱ 
بلاد غير مستفرة 4Y‏ 
آوراق كتاب الليل FY‏ 
جندول الحزن رقم ۲ ۴۹۵ 
طبيعة بأكثر من شمس ا 


شرن الثانى & ألاشا التدمقراطية الساقة ا 


من تموز ٩۰‏ ¥ 
الوقواق 4 
ثلاثة مقاطع شعرية e‏ 
کما لو کنت طفلاً ۷ 
مدینتان ۰۸ 
الضوء يتدفق إلى الداخل ۹ 
رحيل ليلي E‏ 
هایکو ۱ 
من الحزيرة ۱۸١١‏ 1 
صمت 24 
منتصف الشتاء E1۸‏ 
مخطط من ۱۸٤٤‏ ۹ء 
اللخز الكبير ۱ 
صخرة النسور Yr‏ 
واجهات ٤‏ 
نوفمبر E0‏ 
ثلج يتساقط A‏ 
توقیعات ۷ 
أشعار الهايكو ۹ 


تسع قصائد هايکو من سجن هلبي للقاصرين 104 EVV‏ 


TOMAS TRANSTROMER 


بجاول دراد ور أن يقول 4 شعره وضعه الإنسانيء وأن يقدّم هذا 
E SN‏ يُفصح عن هذا الوضع . ولئن كانت جذوره الشعرية منغرسة 
آرض الشعرء ي أصوله الكلاسيكية والغنائية والزمزية. فإنه بط الوقت نفسه 
ر طف حر 2 اة ثة. واقغاً لى تة المستعيل ٠‏ وهو 2 ذلك لا بُصنضف» 
ولا يوسر ب2 مدرسة . إنهء ے آنء واحد ومتعدد. . و2 هذا ما يتيخ لنا لا تری 
کت ا ایی وافلا مرے رکب واحد کے ته دات الشاعں کادا 
عطرٌ يفو من وردة العالم. 


أدونیس 


